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لاشــــك أن الــــشــــروط الــمــســبــقــة فـــي مـــفـــاوضـــات الــحــل 
السياسي كــانــت ومــا زالـــت مــرفــوضــة، كونها تخالف 
القرار الدولي، وتعرقل العملية السياسية، ولكن في 
المقابل، فإن الرد على تلك الشروط، يجب ألا يكون 
عدم جدية تجاه أهمية الإسراع بالحل السياسي، كما 
تجلى في طريقة تعاطي الوفد الحكومي، مع الجولة 
التأخر  الحالية، حيث  مــفــاوضــات جنيف  الثامنة مــن 
عن التوقيت، والــتــردد في الموافقة على التمديد، و 

الإصرار على عدم خوض المفاوضات المباشرة.
 إن الـــرد الــفــعــلــي عــلــى أي شـــرط مــســبــق، هــو العمل 
ــيـــس اتـــخـــاذ  عـــلـــى إزالـــــــة الــــشــــرط الــمــســبــق نـــفـــســـه، ولـ
هذا الشرط ذريعة، لعرقلة التفاوض المباشر، على 
مبدأ »اجت والله جابها«، أما الطريق الوحيد لإزالة 
الشروط المسبقة، فهو الإصرار على الحل السياسي 
الـــتـــوافـــقـــي، والـــتـــســـلـــح بـــالـــقـــرار الـــــدولـــــي، وبـــمـــا يــعــزل 
الــقــوى الــمــتــشــددة أكــثــر فــأكــثــر، لاســيــمــا، بــعــد تــراجــع 
دور الــقــوى الــدولــيــة والإقليمية، والــســوريــة الداعمة 
لمتشددي الرياض، وفي ظل التشكيلة الجديدة للوفد 
المفاوض، وبعد زيادة دور قوى المعارضة الجادة 
في دفــع العملية السياسية إلــى الأمـــام، وبالتالي من 
الجدية،  بأقصى درجـــات  التعاطي  مصلحة ســوريــة، 
مـــع هــــذا الــمــنــبــر الـــدولـــي – مــنــبــر جــنــيــف- لأنــــه ملك 
الشعب السوري، وأداتــه الأساسية، وربما الوحيدة 
في إنقاذ بــاده، وعلى هــذا الأســاس، وبهذه الــروح 
يجب التعامل مع العملية، حتى لا تتحول إلى فرصة 

ضائعة من جديد.
 إن جوهر الحل السياسي المنشود، وجــذره يعني 
تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بنفسه، بما 
انتخابات  السياسي، وذلـــك عبر  نظامه  اختيار  فيها 
ــهــــة، يــــشــــارك فـــيـــهـــا الـــســـوريـــون  ــــرة وشـــفـــافـــة ونــــزيــ حــ
كلهم، وضمن مهلة زمنية محددة، وهو بهذا المعنى 
يتجاوز عملية تبديل سلطة بسلطة، وشرعنة النفوذ 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، كــمــا يــســعــى مــتــشــددو الإئــتــاف 
الـــمـــهـــزومـــيـــن، ضـــمـــن فـــهـــم مــلــتــبــس لــلــحــل الــســيــاســي، 
وتفسير مــشــوه لــلــقــرار 2254، وكــذلــك، هــو لا يعني 
استمرار تحكم النظام بالسلطة، كما يسعى متشددو 

النظام.
تشرف المعركة العسكرية، ضد الإرهاب على نهايتها، 
بــعــد سلسلة الــضــربــات الــمــتــاحــقــة ضــــده، واســتــعــادة 
مناطق واسعة إلى سيادة الدولة السورية، وتشكل 
جــولــة جنيف الــحــالــيــة بــوابــة اســتــكــمــال هـــذه المعركة 
ــــذه الـــظـــاهـــرة  ســـيـــاســـيـــاً، وتـــوحـــيـــد الـــســـوريـــيـــن ضــــد هـ
الطارئة في سورية، لاسيما، وأن العديد من التقارير 
ــــى اســـتـــعـــداد الــحــلــيــف الـــروســـي  ــيــــة، تــشــيــر إلـ الإعــــامــ
لــســحــب قـــــواه الــعــســكــريــة، لــيــقــدم بـــذلـــك، وبـــمـــا سبق 
هــــذا الإعـــــان مـــن مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، ودوره 
التعاطي  الحيادي والنزيه فيها، نموذجاً جديداً في 
مــع الأزمـــات الــدولــيــة، نــمــوذجــاً يتوافق مــع استعادة 
السيادة الوطنية، ويضرب به المثل في الحفاظ على 
وحدة واستقلال البلدان، وليؤكد للمرة الألف، على 
نـــوايـــاه وهـــدفـــه مـــن الـــدخـــول الــعــســكــري إلـــى الــســاحــة 
الـــســـوريـــة، بـــاعـــتـــبـــاره أداة مـــســـاعـــدة لــلــســوريــيــن في 
الــوصــول إلـــى حــل ســيــاســي تــوافــقــي، وتــقــريــر مصير 
بلادهم بأنفسهم، وليس أداة هيمنة، كما كــان  وما 

زال سلوك قوى الهيمنة الغربية.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

شهدت ســوق الصرف دربــكــات متوالية 
بـــســـبـــب الــــــقــــــرارات الـــمـــتـــوالـــيـــة لــلــمــصــرف 
الـــمـــركـــزي، الـــتـــي غــيــر فــيــهــا ســعــر صــرف 
الـــــــدولار مـــــرات عـــــدة، مــمــا خــلــق فــوضــى 
ــلــــدولار،  ســـعـــريـــة بـــيـــن الــمــالــكــيــن الـــكـــبـــار لــ
المتحكمين بكمياته في السوق السوداء، 
مــمــا أدى إلــــى إنــكــمــاش فـــي الـــســـوق من 
حيث كميات البضائع المعروضة للبيع، 
والــمــســعــرة عــلــى أســـاس الــســعــر السابق 
الـــــدولار، وهـــي خطوة  لعملية تخفيض 
ــيــــر الـــســـوق  ــقــــوم بـــهـــا هــــوامــ ــــة يــ ــــرازيـ ــتـ ــ احـ
لترتيب البيت الداخلي، استعداداً لما هو 
آت من تطورات غير محسوب حسابها، 
تــنــعــكــس عــلــى الأربـــــــاح الـــتـــي لا يــقــبــلــون 
ــلــــوب  ــتـــــوى الــــمــــطــ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــا عـــــــن الـ ــهــ ــبــــوطــ ــهــ بــ
بالنسبة لــهــم، وفـــي هـــذا الــســيــاق، سياق 
الأرباح وتطور مستوياتها، تأتي الكثير 
ــــن الــــتــــصــــاريــــح الإعــــامــــيــــة لــمــســؤولــيــن  مـ
عــن هـــذا الــشــأن لــتــؤكــد حـــرص الحكومة 
ــــرار بــالــمــصــالــح الحقيقية  عــلــى عـــدم الإضـ
لــهــوامــيــر الـــمـــال، الـــذيـــن كـــوّنـــوا ومـــركـــزوا 
ثرواتهم من لقمة المحرومين وحاجاتهم.
أكـــد أحـــد الـــــوزراء: أن الأســعــار لــن تهبط 
عن مستواها السابق، والسبب أن التجار 
قـــد اســــتــــوردوا بــضــائــعــهــم بــأســعــار صــرف 
مرتفعة للدولار، وهذا طبعاً ليس مقبولًا 
لا مـــن الــحــكــومــة ولا مـــن الــتــجــار الــكــبــار، 
وهــنــا لا مشكلة عند الطرفين فــي سياق 
مركزة الثروة أكثر، تجاه السواد الأعظم 
مــن الشعب الــســوري، الــذي يكتوي بنار 
الأسعار، إن بقي المحرومون إلى ما شاء 
الله يصارعون الفقر والجوع والحرمان، 
ــهـــم الــــضــــروريــــة  ــاتـ ــيـــن حـــاجـ ــأمـ مــــن أجـــــــل  تـ

مقابل تأمين مصالحهم غير المنقوصة.
والــــمــــفــــتــــرض  الــــــــدولــــــــة،  دور  غـــــيـــــاب  إن 
ــنــــاس  ــــات الــ ــاجــ ــ أنـــــــه الــــضــــامــــن لـــتـــأمـــيـــن حــ
ومتطلباتهم يجعل لعبة السوق، ومنها: 
صعود سعر الصرف أو هبوطه، مؤثرة 
على مستوى الأجـــور، من حيث قيمتها 
ــــاوي فــي  ــــســ ــعــــد تــ ــــم تــ ــــي لــ ــتـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، الـ
الــمــتــوســط، حــفــنــة قــلــيــلــة مـــن الــــــدولارات 
ــلــــى تــجــمــيــعــهــا  ــتـــــي يــــتــــصــــارع الــــكــــبــــار عــ ــ الـ
ــا: تــكــون  ــنـ ــــن هـ ــتــــحــــواذ عــلــيــهــا، ومـ والاســ
مــهــمــة الــــدفــــاع عـــن الأجــــــور فـــي مــواجــهــة 
الــنــهــب الــعــالــي لــهــا بــأشــكــال مختلفة هــي: 
الــمــهــمــة رقـــم واحــــد ولا بـــد مـــن أن تــأخــذ 
ــفـــةً وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا: حــق  ــلـ ــتـ أشــــــكــــــالًا مـــخـ
الطبقة العاملة فــي الإضـــراب كشكل من 
أشكال الدفاع عن أجورها، وهنا تتحمل 
الحركة النقابية مسؤوليتها تجاه حقوق 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فــي الـــدفـــاع عــن أجــورهــا 
ــيــــر الــــمــــقــــدس بــيــن  ــلــــف غــ بــــمــــواجــــهــــة الــــحــ
الشركاء في تجويع وحرمان العمال من 
حقوقهم، وهــم من ينتجون تلك الثروة 
المنهوبة، التي يتصارع عليها الناهبون 
الكبار والــتــي شكل مــن أشكالها الصراع 

على الدولار صعوداً أم هبوطاً.    

الدولار عم يطلع.. الدولار 
عم ينزل.. والأجور!

تعديل القرار 2252 بصراحة

تفويض منزوع الدسم

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعدل بموجبه القرار رقم 2252 الذي يقضي بتفويض الوزراء ضمن نطاق عمل كل وزير والجهات التابعة له 
والمرتبطة بها، بإعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله، وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة، بشرط ألّ يكون قد مضى 

على استقالة العامل أو ما في حكمها مدة خمس سنوات، وشريطة عدم تجاوز طالب إعادة الاستقالة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم 
الطلب، وفق أحكام المادة 139 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.

ǧǧميلاد شوقي

الـــتـــعـــديـــل الــــــــذي أدخــــــــل عـــلـــى الــــقــــرار 
الـــمـــشـــمـــولـــيـــن  2252 هـــــو رفـــــــع ســـــن 
بالعودة إلى العمل من 45 سنة إلى 

50 سنة.

الاختفاء القسري ليس مبرراً!
ــتـــبـــر بــحــكــم  إذا أخـــــذنـــــا الــــعــــامــــل الـــمـــعـ
ــــذي ســــرح مـــن عمله  الــمــســتــقــيــل، والــ
بسبب تغيبه عن عمله لمدة 15 يوماً 
أو أكــثــر، واعــتــبــر نتيجة لــذلــك بحكم 
المستقيل، دون أية مراعاة لأسباب 
تــغــيــبــه عـــن عــمــلــه، إذا كــانــت بـــإرادتـــه 
الـــعـــمـــال  مــــــن  ــــد  ــــديـ ــعـ ــ الـ ــاك  ــنــ ــهــ فــ أم لا، 
المناطق الساخنة،  الــمــوجــوديــن فــي 
والـــــــذيـــــــن لــــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا الـــــخـــــروج 
والالــتــحــاق بــأعــمــالــهــم، بــالإضــافــة إلــى 
الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن تــــعــــرضــــوا لـــاعـــتـــقـــال 
ــــم، وصــــــــدرت  ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وفـــــصـــــلـــــوا مــــــن أعـ
بحقهم أحكام الــبــراءة بعد ذلــك، عدا 
عــن الــعــمــال الــذيــن تــعــرضــوا للخطف 
مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة، فــمــا 
ذنب هؤلاء؟ وهل تغيبهم عن عملهم 
كـــان بــإرادتــهــم؟ مــع الــعــلــم أن قــانــون 
العاملين الأســاســي نــص فــي الــمــادة 
135 على أنه )يعتبر بحكم المستقيل 
ــبــــررة  ــــاب مــ ــبــ ــ ــنــــد عـــــــدم وجـــــــــود أســ عــ
تــقــبــلــهــا الـــجـــهـــة الـــعـــامـــة( ولـــكـــن أغــلــب 
بــاعــتــبــار  تـــقـــوم  الــحــكــومــيــة  الإدارات 

ــيـــل بـــمـــجـــرد  ــقـ ــتـ ــــل بـــحـــكـــم الـــمـــسـ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
مرور 15 يوماً على تغيبه مع علمها، 
ربــــمــــا أنــــــه مـــخـــطـــوف أو مـــعـــتـــقـــل أو 
مــحــاصــر، فــهــل هـــذه الأســبــاب ليست 
ــاً مــــــبــــــررةً بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــهــات  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ أسـ
الــعــامــة؟ وليس هناك مــراعــاة لحالة 

الحرب التي تمر فيها البلاد؟! 

 قانون العاملين
 لم ينص على أية شروط!

ــــرار صــــــدر وفــــــق أحـــــكـــــام الــــمــــادة  ــقــ ــ الــ
العاملين الأساسي،  139 من قانون 
ــاء الـــقـــرار بـــشـــروط لم  ومــــع ذلــــك جــ
ينص عليها فــي الــمــادة 139 والتي 
نـــصـــت عــــلــــى: أنـــــه يــــجــــوز بــــقــــرار مــن 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء وبـــــنـــــاء 
عــلــى اقــتــراح مــن الــوزيــر المختص، 
إعــادة العامل المستقيل، أو المعتبر 
بـــحـــكـــم الـــمـــســـتـــقـــيـــل بـــــأجـــــره الـــســـابـــق 
إلـــــــى وظــــيــــفــــة تــــتــــوافــــر فــــيــــه شـــــروط 
شــغــلــهــا( فــلــم تــنــص الـــمـــادة عــلــى أيــة 
شــروط معينة يجب أن تتوافر في 
القرار  العامل، وبالتالي: لماذا نص 
شـــرط ألّ يــتــجــاوز الــعــامــل ســـن 50 
عــامــاً بــتــاريــخ تــقــديــم الــطــلــب إذا كــان 
ســن التقاعد 60 عــامــاً وبــالــتــالــي يتم 
حرمان العامل الذي تجاوز سن 50 

من حقوقه التقاعدية والتأمينية.
مـــا مــعــنــى الـــعـــبـــارة الـــتـــي وردت في 
القرار )وفق ضوابط وتبعاً للحاجة 

والضرورة(؟ ما هي هذه الضوابط 
وعلى أي أســاس تتم إعـــادة العامل 
أو يتم رفض طلبه؟ ولماذا لم ينص 
عــلــى أن يــصــدر قــــرار الــرفــض معللًا 
حـــتـــى يــســتــطــيــع الـــعـــامـــل الـــطـــعـــن فــيــه 

أمام القضاء المختص.
وهـــــــــــنـــــــــــاك تـــــــجـــــــربـــــــه لأحــــــــــــــد الــــــعــــــمــــــال 
الـــمـــفـــصـــولـــيـــن عـــلـــى أســــــــاس الــتــغــيــب 
لأكــثــر مــن خمسة عشر يــومــاً، حيث 
كان معتقلًا لمدة عشرين يوماً، وتم 
الإفراج عنه بسبب براءته مما نسب 
إلــيــه، وحــصــل عــلــى كــتــاب مــن الجهة 
التي كان محتجزاً لديها تثبت مكان 
وأســـــبـــــاب تــغــيــبــه عــــن الـــعـــمـــل، ولــكــن 
الـــجـــهـــة الــــتــــي كـــــان يـــعـــمـــل لـــديـــهـــا ولـــه 
بالعمل أكثر من ثلاثين عاماً، رفضت 
ــه أنــــــهــــــا لا حــــاجــــة  ــ ــتـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ عــــــــودتــــــــه، وأبـ
لــخــدمــاتــه عــنــدهــا، والــعــامــل إزاء هــذا 
الموقف تنازل عن العودة إلى العمل، 
ويريد أوراقه التي يقدمها للتأمينات 
لــحــصــولــه عــلــى الــتــقــاعــد، ولــكــن فــالــج 
ولا تــــعــــالــــج حــــتــــى هــــــــذا الـــــحـــــق مــنــع 
منه، وهــو حقه الطبيعي والقانوني 
أن يـــحـــصـــل عـــلـــى الـــمـــســـتـــنـــدات الــتــي 
تــــــــؤيــــــــد حــــــقــــــه فـــــــــي الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
المعاش التقاعدي. فكيف ستستقيم 
الــــضــــوابــــط والــــــضــــــرورة الــــتــــي أشــــار 
إليها القرار الوزاري المعدل مع حق 
الــعــامــل وضـــروراتـــه أن يكمل حياته 

ويؤمن حاجاته. 

القرار صدر وفق أحكام 
المادة 139 من قانون 

العاملين الأساسي 
ومع ذلك جاء القرار 

بشروط لم ينص عليها 
في المادة 139
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تشيلي- عمال المناجم ألمانيا- إضراب في شركة أماوزونالجزائر- إجهاض اعتصام كوريا الجنوبية-  إضراب تحذيري 

دخل عمال شركة هونداي في إضراب عن العمل 
يــوم 28 تشرين الــثــانــي احــتــجــاجــاً على خفض 
أعداد العاملين بخطوط التجميع، بالإضافة إلى 
قــــرار شـــركـــة  »هـــيـــونـــداي« بــبــدء إنـــتـــاج ســيــارة  
ــبـــــوع  ــ ــــد الأسـ ــــديـ ــلــــى خـــــط تـــجـــمـــيـــع جـ »كــــــونــــــا« عــ
الماضي، دون تشاور مع اتحاد العمال، وهو ما 
اعتبره رئيسه أمراً غير مقبول، مهدداً بإضراب 
أوســــع إذا مــا اســتــمــرت الإدارة فــي تصرفاتها 
الاستفزازية، وأضـــاف: إن الشركة  تعمل على 
ــال الــمــزيــد مــن التشغيل الآلـــي والاســتــعــانــة  إدخــ
بــمــصــادر خــارجــيــة فــي خــطــوط التجميع، وهو 
مــا يــعــارضــه بــشــدة، والــجــديــر ذكــــره: أن شركة 
»هيونداي« تجري مناقشات مع اتحاد العمال 

منذ تشرين الأول بشأن خطط الإنتاج.

تجمع يوم 25 تشرين الثاني عمال نقابات القطاع 
الــعــام، وقــد أتـــوا مــن 48 ولايـــة إلــى مــكــان الاعتصام 
الــــمــــوعــــود فــــي رويــــســــو مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ الاعـــتـــصـــام 
ــــد أجــهــضــت  الـــمـــقـــرر مـــنـــذ حــــوالــــي شـــهـــر ونــــصــــف، وقـ
ــــن الــتــجــمــع، وتــمــكــنــت مـــن تــفــريــق الــعــمــال  قـــــوات الأمـ
المعتصمين، واعتقلت قادة النقابات، وتم نقل العديد 
مــن المعتصمين وأعــضــاء الــنــقــابــات، داخـــل حــافــات، 
ــعـــادهـــم عــــن مـــكـــان الاعــــتــــصــــام، وتــوقــيــف  مــــن أجـــــل إبـ
الــســيــارات التي تحمل لــوحــات مــن  خــارج العاصمة 

وسحب الوثائق من أصحابها.
والجدير ذكره أن هذا الاعتصام جاء، احتجاجاً على 
العاملة،  الطبقة  فــي تنفيذ مطالب  الحكومة  تقاعس 
والــتــي تتمثل فــي  تــدهــور الــقــدرة الــشــرائــيــة، وإلــغــاء 

التقاعد النسبي، وقانون العمال الجديد.

نظم العاملون في ستة مواقع في ألمانيا تابعة لشركة 
ــــازون«  الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الأمــريــكــيــة الــعــمــاقــة »أمـ
إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل فــي 25 تــشــريــن الــثــانــي ، للمطالبة 
ــيــــن ظــــــــــروف الـــــعـــــمـــــل، وقــــد  بـــــــزيـــــــادة الأجــــــــــــور وتــــحــــســ
أضــرب عمال مستودعات »أمــــازون« فــي مــدن » باد 
هــيــرســفــيــلــد« و»لايــبــتــســيــج« و»رايـــنـــبـــرج« و»فــيــرنــه« 
و»جــــرابــــن« و»كــوبــلــنــتــس« بــحــســب نــقــابــة »فـــيـــردي« 
لعمال الخدمات، وقال ممثل نقابة »فيردي«: إنه على 
شــركــة »أمــــازون« تحمل مسؤوليتها مــن أجــل توفير 
الــظــروف التي تتيح للعمال توفير أفضل أداء ممكن 

للعملاء.
كما أضرب عن العمل يوم 25 تشرين الثاني ما يقارب 
من 500 عامل في مستودع أمازون في »كاستل سان 

جيوفاني« في إقليم »بياسينزا« شمال إيطاليا.

دخــــل الـــعـــمـــال الــنــقــابــيــون فـــي أحــــد مــنــاجــم الــنــحــاس 
فــي تشيلي فــي إضـــراب عــن العمل يــوم 24 تشرين 
الــثــانــي دام 24 ســاعــة احــتــجــاجــاً عــلــى تــســريــح عــدد 
من العمال مؤخراً مما أثر على حوالي 3 في المائة 
مـــن الـــقـــوة الــعــامــلــة فـــي الــمــنــجــم، وقــــال اتـــحـــاد عــمــال  
اسكونديدا الذي يضم 2500 عضو في بيان له: إن 
هذا الإضراب »تلقى دعماً كبيراً من أعضائه«  مما 
أدى إلى »توقف تام عن العمل« مضيفاً أنه سيكرر 
لــم يتم تلبية المطالب بــإعــادة  الأســبــوع المقبل إذا 

العمال المفصولين.
أضـــرب عــمــال هــذا المنجم فــي مطلع الــعــام الــجــاري 
لـــمـــدة 43 يــــوم لــلــمــطــالــبــة بـــرفـــع الأجـــــــور، وقــــد أدى 
إضرابهم إلــى خسائر فــي الإنــتــاج تــجــاوزت المليار 

دولار.

ǧǧم.ش

إفقار ذوي الدخل المحدود
يــنــتــظــر الـــمـــوظـــف بــــفــــارغ الــصــبــر 
علاوة الترفيع الدورية السنوية، 
ــــي زيـــــــادة  ــقــــد الأمـــــــــل فــ ــعــــد أن فــ بــ
ــــرواتـــــب ولـــــأجـــــور،  ــلـ ــ الــــحــــكــــومــــة لـ
واضـــــــعـــــــاً فــــــي حــــســــبــــانــــه أن هــــذه 
الــــــزيــــــادة لا تــســتــطــيــع الــحــكــومــة 
التهرب منها، وهــي حقاً لــه، لكن 
الــحــكــومــة تـــحـــاول الــتــهــرب مــنــهــا، 
وذلـــــــك بــــفــــرض ضــــرائــــب جـــديـــدة 
الـــــمـــــحـــــدود  الــــــــدخــــــــل  ذوي  عـــــلـــــى 
حيث تقدمت بمشروع قــرار إلى 
مجلس الشعب عبر وزير المالية 
يــنــتــج عـــنـــه خـــفـــض هـــــذا الــتــرفــيــع 
إلى 2,5 % بعد احتساب ضريبة 
ــــن خــــــال رفــــــع ضــريــبــة  ــــل مـ ــــدخـ الـ
الإعـــمـــار عــلــى الــســوريــيــن إلـــى 10 
% بعد أن كانت 5 %، وعلى الرغم 
مــن عــدم موافقة مجلس الشعب 
عــلــى مــشــروع الـــقـــرار إلا أن هــذا 
يــــكــــشــــف مــــــــدى ســــعــــي الـــحـــكـــومـــة 

مــن خــال سياساتها الاقتصادية 
ــــور،  لــيــس فــقــط إلــــى تــثــبــيــت الأجـ
بل إلى تخفيضها ومنع أي أجراء 
يؤدي إلى زيادتها حتى لو كانت 
ــة بــنــص  ــ ــــروضـ ــفـ ــ تــــلــــك الــــــــزيــــــــادة مـ
القانون، وحقاً من حقوق العامل.

أين العدالة الضريبية ؟
ــبـــة ســتــفــرض  ــانــــت الـــضـــريـ فـــــــاذا كــ
ــلــــى الــــســــوريــــيــــن جـــمـــيـــعـــهـــم كــمــا  عــ
فــــمــــن  الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة  وزارة  تـــــــــبـــــــــرر 
ــــار وكــــبــــار  ــــجـ ــتـ ــ الـ الــــــمــــــعــــــروف، أن 
المكلفين يستطيعون التهرب من 
دفـــع الــضــريــبــة، ولــكــن الموظفين 

والعمال هم وحدهم من تستطيع 
الحكومة فرض الضرائب بحقهم، 
واقتطاعها من رواتبهم، دون أن 
ــــق الاعــــــتــــــراض أو  يــــكــــون لـــهـــم حـ

حتى إمكانية التهرب منها.

الموارد في مكان آخر 
إذا كانت الحكومة في حاجة إلى 
موارد لإعادة الإعمار، فهل أنهت 
ــقــــروض  الــ ــلـــف  مـ ــيـــة  ــالـ ــمـ الـ وزارة 
ــثــــرة فــــــي بــــنــــوكــــهــــا؟ وهــــل  ــعــ ــتــ ــمــ الــ
قدمت مقترضاً واحداً إلى العدالة 
أو حجزت على أمواله؟ أم تقدم 
لـــهـــم الإعــــــفــــــاءات بـــالـــجـــمـــلـــة! وهـــل 

كــافــحــت مــلــف الــتــهــرب الــضــريــبــي 
الــــــذي يـــحـــرم خــــزانــــة الــــدولــــة مــن 
عـــــــشـــــــرات الــــــمــــــلــــــيــــــارات ســــنــــويــــا؟ 
الـــجـــمـــركـــي  الـــــتـــــهـــــرب  مــــلــــفــــات  أم 
للشركات تسرق وتخبأ كي تبقى 
ــــل فــكــرت  بـــعـــيـــدة عــــن الـــفـــتـــح، وهــ
الحكومة في يومٍ ما في محاربة 
الــفــســاد وفــتــح مــلــفــات الــفــاســديــن، 
وإعــادة الأمــوال المنهوبة، أم أن 
جـــيـــوب هـــــؤلاء مــحــصــنــة، ويــمــنــع 
الاقـــــتـــــراب مـــنـــهـــا ولا يـــبـــقـــى أمــــام 
الـــحـــكـــومـــة ســــــوى جــــيــــوب ذوي 
الدخل المحدود كي تحصل منها 

مواردها.

زيادة الأجور ممنوعة !!!
علاوة الترفيع الدورية 

نص عليها قانون العاملين 
الأساسي بالدولة رقم 40 

لعام 2004 في المادة 24، 
ومن المفترض أن تكون 

علاوة الترفيع بمثابة زيادة 
دورية على الأجور، وحق من 

حقوق العامل، ولا تخضع 
لأية اعتبارات أخرى ولكن 

المشرع أخضعها لمستوى 
تقييم أداء العاملين ووفق 

نسب محددة.

استثناءات ع الحقوق
ǧǧغزل الماغوط

لأول مرة يحق لعمال الكهرباء السوريين أن يقيموا طقوساً 
الــغــامــرة بمناسبة تكرم  احتفالية هــائــلــة تعبر عــن ســعــادتــهــم 
الحكومة عليهم بمنحهم الطبابة المجانية في حال تعرضوا 

للأزمات القلبية خلال العمل!
فـــالـــحـــكـــومـــة اكـــتـــشـــفـــت مـــنـــذ أيــــــــام، أن الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــكـــهـــربـــاء 
والتوتر العالي هو مهنة خطرة وليس مجرد عمل اعتيادي 
آمــن، وفطنت إلــى أن مــن حــق هــؤلاء العمال الحصول على 
تــعــويــض مـــالـــي لـــقـــاء الــمــخــاطــر الـــتـــي يــتــعــرضــون لـــهـــا، حيث 
تداولت وسائل الإعــام: أن الاجتماع الحكومي مع أعضاء 
المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، أقر في جملة 
ما جاء فيه: »تقديم الطبابة المجانية لعمال وزارة الكهرباء 
خلال تعرضهم للأزمات القلبية أثناء العمل، وتقديم تعويض 

مالي لهم عن مخاطر التوتر«.
وقـــد بــيــن وزيــــر الــكــهــربــاء: »أن الــــقــــرارات الــتــي تـــم اتــخــاذهــا 
تــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــخــفــيــف مــخــاطــر الــعــمــل عــلــى عــمــال 
وزارة الكهرباء، وصون حقوقهم في حال حدوث الإصابات، 
لافتاً إلى أن العمل مستمر على تحسين بيئة عملهم بحيث 

يستطيعون القيام بمهامهم على النحو الأمثل«.
الــحــكــومــة الـــتـــي اكــتــشــفــت خـــطـــورة الــمــهــنــة مــــؤخــــراً، ربـــمـــا ما 
تــزال بحاجة إلــى ســنــوات  أخــرى لتعي أن الأزمـــات القلبية 
لــيــســت الــخــطــر الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــهـــدد حـــيـــاة عـــمـــال الــكــهــربــاء، 
ــــرى الــتــي يــزاولــهــا  وأن هــنــاك عـــشـــرات الــمــهــن الــخــطــرة الأخـ
العمال السوريون دون أبسط مقومات الحماية الضرورية، 
فالطبابة المجانية الشاملة والتعويض المالي العادل، أمران 
يجب أن يــازمــا أيــة مهنة خــطــرة، لا أن يقتصرا على مهنة 

معينة أو مرض مهني محدد.
وبدلًا من الحديث عما يفترض أن يكون »تحصيل حاصل« 
وأمراً مفروغاً منه في أيةِ مهنة خطرة، أليس من حق العمال 
الــمــطــالــبــة بــالــحــصــول عــلــى الــطــبــابــة الــمــجــانــيــة لــهــم ولأســرهــم 
بـــالـــكـــامـــل، خـــاصـــة مــــع تـــدنـــي الأجـــــــور والـــمـــســـتـــوى الــمــعــاشــي 
السيئ الذي تواجهه الطبقة العاملة إجمالًا والذي لا يخفى 

على أحد.
والأهم من ذلك كله، حري بالحكومة أن تتوقف عن التغني 
بما تنجزه لحساب العمال، كما لو أنه »منحة« من جانبها، 
وليس حقاً مشروعاً لهم، فلسان حال العمال يقول: عزيزتي 
الــحــكــومــة فــي الــمــرة الــقــادمــة الــتــي تعترفين فيها بــواحــد من 
ــلـــمـــزايـــدة عــلــيــنــا  ــذكــــري أنـــــه لا داعــــــي لـ حـــقـــوقـــنـــا الــمــغــتــصــبــة تــ

و«تمنيننا« بمكرماتك. 
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شؤون عمالية

 منظمة العربية 
وعمل الأحداث

¿ نبيل عكام

ــــدرت  ــلـــق بـــعـــمـــل الأحـــــــــــــداث صــ ــتـــعـ فـــيـــمـــا يـ
الاتــفــاقــيــة رقـــم / 18 / عــن مــؤتــمــر العمل 
الــعــربــي عــــام 1996 وقــــد وقــــع عــلــيــهــا ما 
يقارب نصف أعضاء المنظمة بمن فيهم 

سورية.
حيث عرفت الاتفاقية الحدث بالإنسان 
الـــــذي أتــــم ســـن الــثــالــثــة عـــشـــرة ولــــم يــنــهِ 
الثامنَ عشرة من عمره، وحظرت عمل 

من لم يتم سن الثالث عشرة.
 أوجـــبـــت الاتــفــاقــيــة بــعــدم تـــعـــارض عمل 
ــــزامـــــي.  الــــحــــدث مــــع مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم الإلـ
ــلــــى أجــــهــــزة تــفــتــيــش الــــعــــمــــل، مــعــرفــة  وعــ
ــمـــل الـــتـــي  ــعـ ــاكـــــن الـ ــ شـــــــروط وظـــــــــروف أمـ

يعمل فيها الأحداث.
وحـــظـــرت الاتـــفـــاقـــيـــة عــمــل الأحـــــــداث في 
الأعـــمـــال الــصــنــاعــيــة الــخــطــرة أو الــضــارة 
بــالــصــحــة قــبــل إنــهــاء الــحــدث ســن الــثــامــن 
عــــشــــرة. ويــــجــــب أن تـــتـــوفـــر الـــضـــمـــانـــات 
كــلــهــا لــمــراقــبــة الـــحـــدث وحــمــايــتــه صــحــيــاً 
وأخــــاقــــيــــاً، والـــتـــأكـــد مـــن قـــدرتـــه ولــيــاقــتــه 

الصحية للعمل.
وأكــــدت الاتــفــاقــيــة فــي الــمــادة /11 / منها 
ــبـــي لــلــحــدث  ــفـــحـــص الـــطـ ــلــــى: إجــــــــراء الـ عــ
قــبــل الــتــحــاقــه بــالــعــمــل لــتــتــأكــد مـــن قــدرتــه 
ولياقته البدنية والصحية، ويجب إعادة 
هذا الفحص بشكل دوري كل عام على 
الأكثر.وعلى مفتشي العمل مراقبة ذلك.

ــد أكـــــــدت  ــ ــقـ ــ أمـــــــــا عـــــــن أجـــــــــــور الأحــــــــــــــــداث فـ
الاتــــفــــاقــــيــــة: ألّ تــــقــــل عـــــن الــــحــــد الأدنـــــــى 
ــمــــدة. وســــــاعــــــات الـــعـــمـــل  ــتــ ــعــ ــمــ ــــور الــ ــــأجــ لــ
ــــداث يـــجـــب ألّ تـــتـــجـــاوز  ــــأحــ الـــيـــومـــيـــة لــ
ـــات، بـــحـــيـــث يــتــخــلــلــهــا فــتــرة  الــــســــت ســـــاعــ
راحة لا تقل عن الساعة. كذلك لا يجوز 
أن يتكلف الحدث بــأي عمل إضافي، أو 
الرسمية والأعــيــاد،  العطل  أيـــام  تشغيله 

والراحة الأسبوعية.
وجــــاء فـــي الـــمـــادة / 21 / مـــن الاتــفــاقــيــة: 
يستحق الحدث إجــازة سنوية مدفوعة 

الأجر لا تقل عن / 21 / يوماً.
وللحدث العامل الحق في الاستفادة من 

الخدمات الاجتماعية العمالية. 
وفــيــمــا يتعلق بــالــتــزامــات صــاحــب العمل 
اتــــجــــاه الأحـــــــــداث الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون لـــديـــه، 
 /  25 / / 24/ والــــــمــــــادة  ــــادة  ــمــ ــ الــ أكــــــــدت 
عــلــى إلــــزام صــاحــب الــعــمــل، عــلــى إشـــراك 
التأمينات الاجتماعية  الحدث بصناديق 
والصحية  الطبية  الــرعــايــة  وتقديم  كلها. 
للأحداث العاملين لديه، وتقديم وسائل 
السلامة والصحة المهنية كلها وتدريبهم 
ــا، ومـــــراقـــــبـــــة  ــ ــهــ ــ ــدامــ ــ ــــخــ ــتــ ــ ــة اســ ــيــ ــفــ ــيــ عـــــلـــــى كــ

تطبيقها.
ــيـــه فــــتــــح ســـجـــات  ــلـ وصـــــاحـــــب الــــعــــمــــل، عـ
خــاصــة لــأحــداث العاملين لــديــه تتضمن 
أســمــاءهــم وأعــمــارهــم والأعـــمـــال الموكلة 
إلــيــهــم وتــاريــخ الــتــحــاقــهــم بــالــعــمــل، إضــافــة 
إلــــى تـــاريـــخ الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة الـــدوريـــة 

ونتائجها.  
وقــد راعــى قانون العمل رقــم / 17 / في 
الــفــصــل الـــثـــانـــي مــنــه بــمــا يــخــص تشغيل 
الأحداث بعض من مواد هذه الاتفاقية، 
وقدّم بعض المزايا الأفضل وخاصة بما 
يتعلق بالإجازات، وعدم تشغيل الحدث 

قبل سن الخامسَ عشرة.  

من أول السطر

ǧǧإيفان علي

مــــــا الــــــفــــــرق بــــيــــن مــــســــتــــوى الـــــحـــــراك 
الطبقي العمالي فــي كــل مــن سورية 
ــــعـــــراق؟ ومــــا هـــو الــعــامــل  ولـــبـــنـــان والـ
الأهــــــــــــم فـــــــي تـــــحـــــديـــــد مـــــســـــتـــــوى هـــــذا 
الحراك في كل بلد؟ نستطيع إجراء 

مقارنة بسيطة واكتشاف ذلك.

لبنان 2014 – 2015
ســـجـــلـــت لـــبـــنـــان ارتــــفــــاعــــاً فــــي وتـــيـــرة 
ــــي فــــي  ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــــــــحـــــــــــراك الــــــطــــــبــــــقــــــي الـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وحــســب تقرير 
العمالية  والتحركات  »الاحتجاجات 
لـــعـــام 2014« الــــــذي أطـــلـــقـــه الــمــرصــد 
اللبناني لحقوق العمال والموظفين، 
امـــــتـــــداد  عــــلــــى  تـــــحـــــرك  حــــــــدث »100 
إضـــــــــــــــراب  بــــــــيــــــــن  مـــــــــــا  يـــــــــــــومـــــــــــــاً،   329
واعتصام وتظاهر وإصدار مذكرات 

ومؤتمرات صحافية«.
يـــتـــحـــدث الـــتـــقـــريـــر عــــن »100 تــحــرك 
ــلــــى امـــــــتـــــــداد 329 يـــــــومـــــــاً، مــــــا بــيــن  عــ
إضــراب واعتصام وتظاهر وإصــدار 

مذكرات ومؤتمرات صحافية«.
حــــصــــة الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص مــــــن هــــذه 
الأرقــــــــام هــــي »10 تـــحـــركـــات امـــتـــدت 
ــام فــــقــــط، شـــمـــلـــت إضــــرابــــاً  ــ ــ عـــلـــى 5 أيـ

واحـــداً و4 اعتصامات و5 بيانات«. 
يشير الــتــقــريــر إلـــى أنـــه »بــالــرغــم من 
ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الـــصـــرف الــتــعــســفــي 
بأخرى  اللبنانية  العمالة  واســتــبــدال 
ــــر لــــبــــنــــانــــيــــة، لـــــــم يــــشــــهــــد الــــقــــطــــاع  ــيـ ــ غـ
الخاص أية تحركات نقابية فعلية«. 
المطالب والقضايا التي حملتها هذه 
التحركات كانت عبارة عن »احتجاج 
على بعض عمليات الصرف التعسفي 
ودفع التعويضات، والمطالبة بالمنح 
ــار مـــبـــالـــغ تــصــفــيــة  ــبـ ــتـ الـــمـــدرســـيـــة، واعـ
التعويضات في الضمان الاجتماعي 
بعد مرور 20 سنة خدمة سلفة لمن 

يستمر بالعمل«.
أمــــــــا بـــــاقـــــي الـــــتـــــحـــــركـــــات، أي الـــــــــ 90 
تــحــركــاً الــتــي امــتــدت 319 يــومــاً، فقد 
ــــاع الـــــــعـــــــام، ســــــواء  ــــطـ ــقـ ــ نُـــــــفّـــــــذت فــــــي الـ
إدارات عـــامـــة، أو مــؤســســات عــامــة، 
ــاقــــديــــن. ثــمــانــيــة  ــتــــعــ أو مـــيـــاومـــيـــن ومــ
إضــــــــرابــــــــات واعـــــتـــــصـــــامـــــات مـــفـــتـــوحـــة 
يــوثــقــهــا الـــمـــرصـــد مــــع الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
يـــــــوم، 62  بـــلـــغ 200  مـــجـــمـــوعـــهـــا  أن 
و15  يــــــــومــــــــاً،   73 لــــــمــــــدة  اعـــــتـــــصـــــامـــــاً 
يــــومــــاً. أي: 200  لـــمـــدة 26  ــاً  ــ ــــرابـ إضـ
يـــوم إضــــراب و100 تــحــرك فــي عــام 
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احتجاج عام 2015. 

التنسيق  هيئة  تــحــرك  انطلق  عندما 
النقابية عام 2012، شكّل الأمر خرقاً 
مفاجئاً وخطيراً للبنية النقابية التي 
نــظّــمــتــهــا الــســلــطــة. ولــعــبــت الــنــقــابــات 
ــــذي  الــ الـــطـــبـــقـــي  الــــــحــــــراك  ــــي  فــ دوراً 

شهده لبنان في تلك الفترة. 

العراق 2015
الشعبية الاحتجاجية  الــحــركــة  كــانــت 
ــــام  الـــــــتـــــــي انـــــطـــــلـــــقـــــت فــــــــي الـــــــــعـــــــــراق عــ
2015 مــتــرافــقــة مــع الـــحـــراك الطبقي 
للعمال فــي القطاع الــخــاص، وبــدور 
ــلـــنـــقـــابـــات لـــدرجـــة  ــــادي مـــلـــحـــوظ لـ ــيـ ــ قـ
ــــراب  ــالـــي مــــن إضــ ــــان الـــــحـــــراك الـــعـــمـ كــ
واعــتــصــام وتــظــاهــر شــبــه يــومــي في 
المحافظات العراقية المختلفة شمالًا 

وجنوباً.
تــــوج الـــــدور الـــقـــيـــادي لــلــنــقــابــات بين 
الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة الـــعـــراقـــيـــة بــانــتــزاع 
حــق التنظيم الــنــقــابــي لــعــمــال القطاع 
العام في تشرين الثاني 2017، هذا 
الـــحـــق الـــــذي ســلــبــه الـــنـــظـــام الــعــراقــي 

السابق من العمال عام 1987. 

سورية 2014 – 2017
وثـــــــقـــــــت جـــــــــريـــــــــدة قـــــــاســـــــيـــــــون لــــــــــ 28 
إضــــرابــــاً واعـــتـــصـــامـــاً لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 

السورية و43 إضراباً للسائقين بين 
عـــامـــي 2014 – 2017. شــمــلــت هــذه 
التحركات القطاعين العام والخاص 
ــــى الأقـــــــــــل فـــي  ــلـ ــ وانـــــتـــــصـــــر نــــصــــفــــهــــا عـ

مطالبهم.
دور النقابات في الحركة العمالية

فــــــي حـــــالـــــة لـــــبـــــنـــــان، ارتــــــفــــــع الـــــحـــــراك 
ــالــــي إلـــــــى مــــســــتــــوى نــــوعــــي مــع  الــــعــــمــ
نشوء هيئة التنسيق النقابية، وكانت 
العام،  القطاع  فــي  التحركات  غالبية 
ــــي الـــــعـــــراق تـــلـــعـــب الـــنـــقـــابـــات  بـــيـــنـــمـــا فـ
دوراً قيادياً ملحوظاً في حراك عمال 
انتزاع  واستطاعوا  الخاص  القطاع 
حــق التنظيم الــنــقــابــي لــعــمــال القطاع 

العام.
ــلــــت  ــمــ أمـــــــــــــــا فـــــــــــي ســـــــــــــوريـــــــــــــة، فــــــــقــــــــد شــ
التحركات القطاعين العام والخاص، 
ورغم أن غالبية التحركات انتصرت 
الـــحـــركـــة  أن دور  إلا  مـــطـــالـــبـــهـــا،  فــــي 
النقابية لم يكن بمستوى التحركات 

المرشحة للتصاعد. 
دور النقابات المتدني هــذا، يناقض 
الــدور المفترض لها أن تلعبه دفاعاً 
عن مصالح الطبقة العاملة، وكان هذا 
الحراك سيحقق خطوات إلى الأمام 
لو تحركت النقابات معه وتبنت حق 

الإضراب. 

مستوى الحراك العمالي في سورية

يشهد العالم بما فيه منطقتنا، تصاعداً في الحراك الطبقي- للعمال والموظفين- ذي المطالب الاقتصادية الاجتماعية، وهذا له علاقة 
بتصاعد دور الحركة العمالية عالمياً. ويختلف مستوى الحراك بين بلد وآخر حسب ظروفه الخاصة، ولكن يقع الجميع في قلب الحركة العمالية 

الصاعدة. 
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ملف )سورية 2017(

ثغرات اجتماع المعارضة في الرياض
ــــف بـــــــوفـــــــد واحــــــــد  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــن ذاهــــــــــبــــــــــون إلـــــــــــى جـ ــــحــ نــ
للمعارضة السورية، وهذا المطلب القديم الذي 
طالبت به منصة موسكو منذ بدء جنيف3 قد 
تحقق، ولكنه تحقق بصعوبة كبيرة جداً وكاد 
ألّ يتحقق. قرار تشكيل الوفد بقي معلقاً حتى 
اللحظة الأخيرة من اجتماع الرياض الموسّع 
الأخير. وأريد أن أثبت أنه ومع أن الخارجية 
السعودية قامت بجهد لإنهاء اجتماع الرياض 
بــشــكــل إيــــجــــابــــي، إلّ أنـــــه كـــانـــت هـــنـــاك ثـــغـــرات 
ســمــحــت بــتــعــقــيــد الأوضــــــاع فـــي الــــريــــاض. أول 
مشكلة هي: طريقة تركيب الاجتماع، وأقصد 
الـــــــ041 شــخــصــيــة الـــتـــي حــــددوهــــا. أســتــطــيــع أن 
ــه لــــم يُـــســـتـــشـــر أحـــــــــد... لا حـــول  ــ أقـــــــول لــــكــــم: إنــ
الأعــــــــــداد، ولا حـــــول الأســـــمـــــاء، لـــذلـــك كـــــان مــن 
الطبيعي أن تسود الاجتماع لغة التطرف التي 
باد عهدها، والتي أصبحت من الماضي. رفعوا 
شعارات متشددة وثورجية، وأنتم تعلمون كم 
مــن »جــمــلــة ثــوريــة« قتلت الـــثـــورة! الــشــعــارات 
الـــثـــوريـــة غــيــر الـــواقـــعـــيـــة تــحــقــق عــكــس أهــــداف 
رافعيها فعلياً، والتجربة التاريخية تؤكد ذلك.

بــــدأ الــعــمــل فـــي الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة قــبــل عــدة 
أيــــام مــن اجــتــمــاع الـــريـــاض. وشــاركــنــا فــي هــذا 
ــنـــا قــــد حــــذرنــــا وطــالــبــنــا  ــنــــا كـ الاجــــتــــمــــاع، مــــع أنــ
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة أن يــجــري عــمــل اللجنة 
الــتــحــضــيــريــة قـــبـــل وقــــــتٍ كــــــافٍ مــــن الاجـــتـــمـــاع، 
ليستطيع أن يبحث بهدوء الأمور المطروحة، 
ــتــــوفــــر فـــســـحـــة مــــــن الــــــوقــــــت مــــــن أجــــل  ــــي تــ ــكـ ــ ولـ
تنفيذها. عقد اجتماع اللجنة التحضيرية عشية 
الاجــتــمــاع الــعــام، وكـــان هـــذا خــيــاراً ســيــئــاً جـــداً. 
طالبنا )منصة موسكو( الخارجية السعودية 
أن يــبــحــث الاجــتــمــاع الــتــحــضــيــري عـــدة نــقــاط، 
النقطة الأولى: جدول الأعمال نفسه، والنقطة 
الــثــانــيــة: مـــســـودة الـــبـــيـــان الــخــتــامــي، والــثــالــثــة: 
ــةً الــمــســتــقــلــيــن.  ــ ــاصــ ــ ــيــــن، وخــ ــبـــة الــــمــــشــــاركــ ــيـ تـــركـ
كـــــــان فـــــي اجــــتــــمــــاع الــــــريــــــاض الأخـــــيـــــر حــــوالــــي 
الــمــوجــود.  الــعــدد  سبعين مستقلًا، أي: نصف 
مـــن الــــذي اخـــتـــارهـــم؟ كــيــف جـــرى اخــتــيــارهــم؟ 

ومــــاذا يــمــثــلــون؟ فــي الــنــهــايــة 09% مــن الشعب 
الــــســــوري مــســتــقــلــون لا يــتــبــعــون لأي تنظيم 
سياسي ولكن أن يُمثّل جزء صغير من هؤلاء 
المستقلين 09%  فهذا أمــر غير عقلاني وغير 

منطقي.

خروج القوات الأجنبية كلها من سورية
التحضيرية اختلفنا حول  العملية  نحن خــال 
الــبــيــان الــخــتــامــي. ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن، اعترضنا 
عـــلـــى الــــشــــروط الــمــســبــقــة »الـــرحـــيـــل الــمــبــكــر«، 
واعــتــرضــنــا عــلــى الإشـــــارة إلـــى إيـــــران لــوحــدهــا 
ــــة ضـــامـــنـــة فــــي أســـتـــانـــا،  وقـــلـــنـــا لـــهـــم: إيـــــــران دولــ
الـــــســـــوريـــــة،  الأزمـــــــــــــة  حـــــــل  فـــــــي  ــعـــــب دوراً  ــ ــلـ ــ وتـ
ــــو أمــــــر غـــيـــر مـــفـــهـــوم،  ــالــــذكــــر هـ وتـــخـــصـــيـــصـــهـــا بــ
واقــتــرحــنــا عليهم صيغة أخـــرى وهـــي: خــروج 
القوات الأجنبية كلها من سورية خلال وبعد 
الــحــل الــســيــاســي أي: )الــروســيــة، والأمــريــكــيــة، 
والإيرانية، والتركية... وغيرها«. رفضوا هذه 
الــصــيــغــة وأصـــــــــرّوا عـــلـــى تــخــصــيــص إيــــــــران! لا 
يستطيع أحد القول بأن موقفنا غير منطقي، 
موقفنا منطقي جـــداً، يجب اســتــعــادة السيادة 
الـــــســـــوريـــــة، ومـــــــع الــــحــــل الــــســــيــــاســــي ســـيـــجـــري 
اســتــعــادتــهــا، وبــالــتــالــي لــن تــكــون هــنــاك الحاجة 
إلى أية قوات أجنبية في سورية، اختلفنا على 
هــــذا الـــمـــوضـــوع. واتـــصـــل بـــي فـــي آخــــر الــلــجــنــة 
الــتــحــضــيــريــة الأســـتـــاذ هــــادي الــبــحــرة مــقــتــرحــاً 
ــــخــــرج الـــنـــقـــاط غـــيـــر الـــمـــتـــوافـــق عــلــيــهــا مــن  أن نُ
جــســم الـــبـــيـــان، ونــــقــــول: إن هــــذه الـــنـــقـــاط غير 
مــتــوافــق عليها، وبــقــيــة الــنــقــاط مــتــوافــق عليها. 
وقــلــت لـــه: وافــقــت. وطــلــبــت مــنــه أن يــرســل لي 
ورقة مكتوبة بالصيغة النهائية، لأني كنت في 
طريقي إلى المطار، وإن لم يحصل هذا الشي 
فلن آتي، وقبل وصولي إلى المطار اتصلت مع 
ممثلنا عــاء عــرفــات فــي الــريــاض وســألــتــه: ما 
الــذي حصل؟ فأخبرني أنهم »غيروا عقلهم«، 
فــقــلــت لـــه أن يــبــلــغــهــم بــأنــنــا لـــن نـــأتـــي، ووفـــدنـــا 
الــمــتــواجــد فـــي بـــيـــروت ســنــعــطــيــه تــعــلــيــمــات أن 
يــعــود إلــى دمــشــق، وأنـــا ســأعــود إلــى موسكو، 

»عملية التغيير يشارك بها الشرفاء في الموالاة والمعارضة«

استضافت وكالة »ريا نوفوستي« يوم الاثنين بتاريخ 2017/11/27، مؤتمراً صحفياً 
لرئيس منصة موسكو، الدكتور قدري جميل، وقف فيه عند آخر المستجدات السياسية 
المتعلقة بمؤتمر المعارضة السورية في الرياض، والتسوية السورية. نعرض فيما يلي 

بعض مما جاء في البيان الاستهلالي الذي تلاه جميل.

وابــقَ أنــت لوحدك بصفة مــراقــب، حيث قررنا 
تخفيض التمثيل إلى مستوى واحد ومراقب.

مخاوفنا أثبتت أنها صحيحة
ــــة: كـــــــانـــــــوا مـــئـــة  ــغـ ــ ــيـ ــ اســـــتـــــمـــــررنـــــا فـــــــي هـــــــــذه الـــــصـ
وأربـــعـــيـــن شــخــصــاً، ونــحــن لــديــنــا مــمــثــل واحــــد، 
ــــي الـــنـــهـــايـــة أنـــنـــا  ــه فـ ــيــ ــــشـــــيء الــــــــذي وصـــلـــنـــا إلــ الـ
سجلنا اعتراضنا على البيان الختامي مكتوباً، 
ووزعنا الاعتراض المكتوب، وطلبنا منهم أن 
يُعلن ذلــك مــع الــبــيــان الختامي، وفــي المؤتمر 
الصحفي، لم يعلنوه. استطعنا أن نعلن نحن 
ذلــك فــي المؤتمر الصحفي لأن الأســتــاذ علاء 
كــان على طــاولــة المؤتمر الصحفي، وهــو من 

قام بإعلانه، وليس هم!
هـــذا الـــشـــيء جــيــد ويــلــبــي بــهــذا الــشــكــل أو ذاك 
الــخــتــامــي، ويُظهر  الــبــيــان  مطلبنا فيما يــخــص 
بــنــود معينة مفصلية.  أنــنــا غير موافقين على 
وما يؤكد أنها مفصلية تخوفنا الذي أخبرناهم 
ــــي هــــــذه الــــشــــروط  ــــدة: أنــــتــــم فـ ــــديــ ــــه مــــــــرات عــ بـ
الـــمـــســـبـــقـــة تـــعـــطـــون وفــــــد الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
الحجة كــي لا يــأتــوا إلــى المفاوضات. وهــا هم 
يعلنون صباح اليوم عبر جريدة الــوطــن، أن 
وفــد الحكومة أرجـــأ ســفــره إلــى جنيف الــيــوم، 
عــلــمــاً أن جــنــيــف ســيــبــدأ غـــــداً، ومــــا حـــذرنـــا منه 

قد حدث.

الإعلام في خدمة المتشددين
عــنــدمــا نـــقـــول: أنــــه لا تـــوجـــد شـــــروط مــســبــقــة، 
هـــذا لا يــعــنــي أن مــحــتــوى الـــشـــروط المسبقة 
ــبــــدأ الــــمــــفــــاوضــــات،  ــكـــرة حـــيـــنـــمـــا تــ ــفـ ــبـــحـــث كـ لا يُـ
ولكن أن توضع كــهــدفٍ مسبق هــذا بحد ذاتــه 
يعرقل بدء المفاوضات. لسنا الوحيدين الذين 
كــنّــا ضــد هــذه الــفــقــرة، فــي الــوفــد الــحــالــي هناك 
قــــوى عـــديـــدة وهـــامـــة تــأخــذ مــوقــفــنــا نــفــســه في 
هــذا الموضوع، وسنحاول أن نجد حــاً لهذه 

القضية. 
ومــا أســاء إلــى هــذا المؤتمر هــو: دور الإعــام 

ــلـــى ذلــــــك مـــقـــابـــلـــتـــي عــلــى  الـــتـــضـــلـــيـــلـــي، ومــــثــــال عـ
الـــعـــربـــيـــة وأقـــــــــول لــــهــــم: الآن مـــنـــصـــة مــوســكــو 
والــقــاهــرة أعــلــنــوا انسحابهم، فــتــرد الــقــنــاة: لا، 
القرار الآن لا ينص على ذلك. فقلت: تقريركم 
ليس صحيحاً، لقد دخــلــت إلــى الأســتــديــو منذ 
ربـــــــع ســـــاعـــــة، وقـــــــد أعــــلــــنــــوا انــــســــحــــابــــهــــم، وهــــو 
مــشــروط، أي: إذا عـــادوا نــعــود، ولــم يعلنوه. 
المهم أننا استمررنا ووصلنا إلى فكرة الصوت 
المرجح، تشكل وفد من ستة وثلاثين، طلبنا 
أن تكون النسبة ثلثين، وفي النهاية اتفقنا على 
أقل من 57%. من أصل 63 يجب أن يوافق 62 
على أي قرار وهذا في حد ذاته يحمل ضمانة 
ألّ تــقــدر أيــة جهة مــن الــجــهــات المكونة للوفد 
المشترك، أن تفرض رأيها في نهاية المطاف. 
الوفد المشترك تكوّن بالشكل التالي: 8 أعضاء 
لمنصتي مــوســكــو والـــقـــاهـــرة، 8 لــائــتــاف، 8 
لهيئة  و5  الــمــســلــحــة،  لــلــفــصــائــل   7 للمستقلين، 
التنسيق. وفـــي حـــال رفــــض01 مــن هـــؤلاء أي 

قرار لن يمر«. 
لتمثيل الأطراف كلها

الائـــتـــاف عــانــى مـــن أزمــــة قــبــل مــجــيــئــه، وأبــعــد 
قسماً هاماً من الهيئة العليا السابقة، الائتلاف 
مــتــخــبــطــاً بــيــن الــمــتــطــرفــيــن والــواقــعــيــيــن نسبياً 

وهذه العملية مستمرة.
من الصعب التنبؤ الآن بما سيجري، استطعنا 
تـــشـــكـــيـــل الـــــوفـــــد الـــــــواحـــــــد، ويــــجــــب أن تــســتــمــر 
المفاوضات وينجح جنيف، لذلك يجب التفكير 
بــرويّــة فــي مــوضــوع الــشــروط المسبقة، وفي 
تــمــثــيــل أطــــــراف الـــمـــعـــارضـــة كــلــهــا. نـــدعـــو الأمـــم 
المتحدة للتفكير بآلية للحفاظ على الوفد بهذا 
ــــراك أكــبــر عـــدد ممكن  الــشــكــل وتــحــســيــنــه، وإشــ
من القوى المعارضة في عملية جنيف. توجد 
قـــــوى هـــامـــة غـــيـــر مــمــثــلــة بــــالــــوفــــد، مـــثـــل: قـــوى 
سورية الديمقراطية، وتيار بناء الدولة، وتيار 
القمح، وهي قوى معارضة معروفة لا يجوز 
ألّ تــلــعــب دوراً خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة، ونحن 

سنبذل جهداً في هذا الاتجاه. 

الائتلاف عانى من 
أزمة قبل مجيئه 

وأبعد قسماً 
هاماً من الهيئة 

العليا السابقة 
الائتلاف متخبطاً 
بين المتطرفين 

والواقعيين نسبياً 
وهذه العملية 

مستمرة

عملية التغيير لا تعني عملية استلام وتسليم للسلطة، عملية التغيير هي عملية تغيير 
البنية السياسية والاجتماعية والاقــتــصــاديــة، وهــي عملية طويلة ومعقدة وضــروريــة، 

ويجب أن يشارك فيها الشرفاء كلهم في الموالاة وفي المعارضة. 
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المتشددون لا يريدون الحل..
حــــــــول شــــــــــروط مــــنــــصــــة مــــوســــكــــو فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــــن لا نــضــع  ــــحـ ــيــــة أجـــــــــاب دلـــــيـــــقـــــان: »نـ ــفــــاوضــ ــتــ الــ
شــــــروطــــــاَ مـــــن جـــهـــتـــنـــا، مـــــا يـــهـــمـــنـــا هـــــو الالـــــتـــــزام 
الحرفي بالقرار 2254 ودون وضع أيةِ شروط 
مسبقة نأمل أن حــواراً جدياً حول هذه النقطة 
ينبغي أن يُــثــار، بحيث نذهب إلــى مكان يسمح 
بــإحــقــاق الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة، ومــنــع أي أحــد 
من المتشددين من التذرع بأي ذريعة للهروب 
من مسألة الحل السياسي. الطرفان المتشددان 
ــا عـــبـــر مــــراحــــل مــخــتــلــفــة بـــمـــا يـــجـــري عــلــى  تــــذرعــ
الأرض، مـــثـــالًا: مــا جـــرى فــي حــلــب بلحظة من 
اللحظات تــذرع جــزء مــن المعارضة بأنه عملياً 
عــلّــق الــمــفــاوضــات عــلــى أســـاس أن هــنــالــك شيئاً 
كـــبـــيـــراً يــــجــــري فــــي حــــلــــب، والـــنـــتـــيـــجـــة كــــانــــت أن 
الــنــظــام هـــو مـــن اســتــفــاد فـــي الــمــحــصــلــة النهائية 
والأمور كما تعرفون تقاس بنتائجها، بالأحوال 
كــلــهــا الــتــصــعــيــد الــعــســكــري عــلــى الأرض فـــي كل  
ــــرات مــــا قـــبـــل جـــنـــيـــف، هــــو رســـالـــة  ــمـ ــ مـــــرة مــــن الـ

واضحة أن المتشددين لا يريدون الحل«.
ــــة عــــن ســــــؤال حـــــول الــمــتــشــدديــن  ــابـ ــ وفـــــي الإجـ
ــقــــان: »أن  ــيــ ــام، أكـــــــدّ دلــ ــنــــظــ والـــمـــعـــتـــدلـــيـــن فــــي الــ
النظام كبنية هو بنية معقدة وواسعة، ضمن 
ــــام يـــــوجـــــد عــــقــــانــــيــــون ووطــــنــــيــــون  ــــظـ ــنـ ــ هــــــــذا الـ
ويـــوجـــد مـــتـــشـــددون، والـــمـــتـــشـــددون نــحــن من 
جــهــتــنــا عــلــى الأقـــــل نــفــهــمــهــا بـــإطـــارهـــا الــطــبــقــي، 
هنالك شريحة طبقية محددة هي من التجار 
ومــتــعــهــدي الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر مـــن الــتــجــار 
ــــار الــــــحــــــروب، هـــــــؤلاء فـــعـــلـــيـــاً لــهــم  ــــجـ الــــكــــبــــار وتـ
مصلحة في استمرار الحرب واستمرار نزيف 
الـــدمـــاء، وهــــؤلاء أنــفــســهــم هــم كــانــوا الــفــاســديــن 
ــــوا  ــانـ ــ الــــكــــبــــار طـــــــــوال عــــمــــر الــــنــــظــــام ســــابــــقــــاً وكـ
الناس، ويجيرون أجهزة  يتحكمون بمصائر 
الدولة لمصالحهم ولقمع أصوات الناس التي 
الفئة  تحتج على سرقاتهم ونهبهم، هــذه هــي 
الــمــتــشــددة ضــمــن الــنــظــام الــتــي لا مصلحة لها 
بالذهاب إلى حل سياسي لأن الحل السياسي، 
سيسمح بــخــروج صـــوت الــســوريــيــن الــيــوم«. 
وتـــــابـــــع دلــــيــــقــــان: »هــــــــذه الـــفـــئـــة هـــــي جــــــزء مــن 
القرارات المتشددة بشكل أو بآخر، هذه الفئة 
ونظيرتها الموجودة في المعارضة، والتي كما 
قــلــت ســابــقــاً مــن حــيــث الــبــنــيــة كــلــهــا متشابهون 
جــــــداً، هـــم مــتــطــابــقــون بـــالـــبـــرامـــج الاقـــتـــصـــاديـــة، 
بما يخص منطق توزيع الثروة داخــل البلاد 
ومـــنـــطـــق الـــلـــبـــرلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــــعــــاقــــات مــع 
ــــى مــــا هـــنـــالـــك لــهــم  صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، وإلــ
والسياسة  عملياً،  نفسهِ  الاقتصادي  البرنامج 
ــايــــة الــــمــــطــــاف هـــــي تـــكـــثـــيـــف لـــاقـــتـــصـــاد  فـــــي نــــهــ

وتكثيف للمصالح الاقتصادية«.
وحــــول تــأثــيــر هــــؤلاء الــمــتــشــدديــن مــن الطرفين 
ــــن حـــــــزب الإرادة  ــيـ ــ ــلــــى الـــــمـــــحـــــادثـــــات، قـــــــال أمـ عــ
الـــشـــعـــبـــيـــة: »هـــــم يــــحــــاولــــون أن يـــدفـــعـــوا الأمـــــور 
باتجاه الفشل، لكن الوقائع هي أن المتشددين 
ــــوا عـــلـــيـــه أمــــــــس، وغــــــداً  ــــانـ ـــوم أضــــعــــف مـــمـــا كـ ـــيــ الــ
ســيــكــونــون أكــثــر ضــعــفــاً مــن جــهــة، لأن المجتمع 
السوري بأكمله بمواليه ومعارضيه قد سئمهم 
وسئم شعاراتهم التي دفع ثمنها دماءً. ومن جهة 
أخــرى، لأن الواقع الدولي ككل الظرف الدولي 
والإقليمي، هنالك عدد كبير من التفاهمات التي 
يــجــري الــتــقــدم بــهــا مـــن أجــــل إنـــهـــاء هــــذه الأزمــــة 
التي تحولت إلى أزمة ليست للسوريين فحسب 

بل لكل المنطقة ولكل العالم«.
وأضــــاف دلــيــقــان فــي مــعــرض حــديــثــه: »واحــــدة 

من الأمــور التي يستفيد منها المتشددون هي 
مسألة شخصنة القضية بهذا الشخص أو ذاك، 
لكي نصل في نهاية المطاف إلى نموذج يشبه 
الــنــمــوذج فــي تــونــس ومــصــر وتــونــس ومــصــر، 
حيث جــرى تغيير رئيس وإبــقــاء للنظام. نحن 
نريد تغييراً جــذريــاً وعميقاً وشــامــاً للمنظومة 
بكاملها وبالتالي: مسألة شخصنة القضية جزء 
منها هو محاولة لعدم حلها ونرى اليوم وضع 
مسألة رحيل الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية 
لا يــتــنــاســب مــع الـــقـــرار 2254، الــمــســألــة  مسألة 
ــيـــة مــــن يــــريــــد أن يـــطـــرحـــهـــا فــلــيــطــرحــهــا،  تـــفـــاوضـ
بوصفها مسألة تفاوضية، ليس بوصفها شرطاً 

مسبقاً.

»سوتشي« داعم سياسي لجنيف...
وعن مؤتمر »سوتشي« أوضح دليقان: »مسألة 
بالتوافق  تتعلق  مسألة  مــوعــد سوتشي  تأجيل 
عـــلـــى الــــــدعــــــوات، بــحــيــث تـــكـــون أوســــــع دعـــــوات 
ممكنة، وألّا يكون هنالك فيتو على أي طرف 
ــاة الــثــاثــة  مـــن الأطـــــــراف. كــمــا تــعــلــمــون أن الـــرعـ
لهذا المؤتمر هم الروس والأتراك والإيرانيون 
وهــؤلاء يجري بينهم توافق الآن بحيث يُمنع 
وضع فيتو على طرف ما من الأطراف، ليكون 
هذا المؤتمر شاملًا إلى أقصى حدٍ ممكن، بحيث 
يــــؤدي إلـــى عــمــلــيــة دعـــم ســيــاســي لتنفيذ الــقــرار 
2254 إلــى جانب الــدعــم العسكري الــذي تؤمنه 

منصة أستانة«.

 المعارضة جاهزة
 بمسألة الدستور والانتخابات...

ــيــــن أطـــــــراف  ــــاق بــ ــ ــفـ ــ ــ ــــطـــــوط الاتـ ــيــــح خـ ــتــــوضــ ولــ
ــعــــارضــــة، أكّـــــــد دلــــيــــقــــان: أنــــــه »جـــــــرى تـــقـــدم  ــمــ الــ
حقيقي بمسألة تشكيل وفد واحد للمعارضة، 
ولكن هنالك إشكالات لا تزال موجودة، وأحد 
هــذه الإشــكــالات هــي مسألة وجــود الشروط 
المسبقة، نحن حذرنا خلال اجتماع الرياض 
ــتـــذرع بــهــا لــعــدم الـــذهـــاب إلــى  مـــن أنـــه ســيــتــم الـ
ــــرى فــعــلــيــاً،  مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة، وهــــــذا مــــا جـ
ــــن يـــكـــون  ــيــــحــــات أنـــــــه لــ ــتــــرجــ ــــي الـــمـــحـــصـــلـــة الــ فــ
هــنــالــك مــفــاوضــات مــبــاشــرة. وأضــــاف دلــيــقــان: 
ــــرار 2254 بــشــكــل  ــقـ ــ »أســــــــاس الــــتــــوافــــق هــــو الـ
أســاســي، إضــافــة إلــى تــوافــقــات لـــوزان التي تم 
ــفـــاق فــيــهــا عــلــى ثـــاث أوراق فــعــلــيــاً، وهــي  الاتـ

دليقان: هنالك تقدم نسبي في هذه الجولة
أجرى عضو وفد المعارضة السورية إلى 
جنيف، وأمين حزب الإرادة الشعبية، 

مهند دليقان، عدة لقاءات إعلامية 
في إطار الحديث عن تطورات العملية 

السياسية في جنيف، وفيما يلي بعض 
مما حملته هذه اللقاءات من ردود..  

الـــ12 وعملية صياغة الدستور، مؤكداً  البنود 
أنـــه يمكن الــقــول: أن وفـــد الــمــعــارضــة بمسائل 
الدستور ومسائل الانتخابات أصبح  جاهزاً 
على أساس الأوراق التي أنجزها للدخول في 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة، ولــكــن الــمــســألــة بالمعنى 
السياسي لا تزال عالقة عند مسألة الشروط 
أكد  الحديث عــن الانتخابات  المسبقة«. وفــي 
دليقان: أن نقاش موضوع الانتخابات يدور 
حــول »الآلــيــة التي ستجري فيها الانتخابات 
بما يضمن أن تكون انتخابات نزيهة ومشرفاً 
عليها أممياً، ليس بما تعنيه بالمعنى السياسي 
المباشر، أي: مــن سيترشح؟ ومــن سيفوز؟ 
ــقــــة بــعــد  ــالــــك. هــــــذه الـــمـــســـألـــة لاحــ ــنــ ــا هــ ــ وإلـــــــى مـ

تشكيل جسم الحكم«. 

الأكراد مكّون ضروري وهام...
ــة أعـــلـــن  ــارضــ ــعــ ــمــ وحــــــــول تـــمـــثـــيـــل الأكــــــــــــراد فـــــي الــ
ــــان: أنـــــــه مـــــن الـــــــضـــــــروري »تـــمـــثـــيـــل الــــكــــرد  ــقـ ــ ــيـ ــ دلـ

بإطيافهم السياسية جميعها ليس فقط المجلس 
الــوطــنــي الـــكـــردي، وإنـــمـــا أيـــضـــاً الــــــpyd وبشكل 
يــكــون عــــادلًا لــهــذا الــمــكــون الــهــام مــن الــمــكــونــات 
ــــاً حــقــيــقــيــاً لــــأزمــــة الـــســـوريـــة  الــــســــوريــــة، لأن حـ
ينبغي أن تشترك فيه مكونات الشعب السوري 
جميعها ومسألة الاستثناء والإقصاء لأي مكون 
السياسي وتفخيخ  الحل  هــي تفخيخ لمستقبل 

لسورية ككل«.

نقاش السلال بالتوازي..
وفي مسألة نقاش السلال الأربع بيّن دليقان: 
أن موقف منصة موسكو هو: »نقاش السلال 
ــــوازي ولــــيــــس بـــالـــتـــســـلـــســـل« لأن  ــتـ ــ ــالـ ــ الأربـــــــــع بـ
ــألـــة أصــــبــــح واضــــحــــاً  ــلـــى مـــسـ ــألـــة عـ تــســبــيــق مـــسـ
أنها قضية تعقد الأمـــور، وتمنع الــوصــول إلى 
حلول. مؤكداً أنه بعد التوصل إلى توافق حول 
الــســال الأربــــع فـــإن الأمــــور ستنفذ بتسلسلها 

الطبيعي.

جرى تقدم 
حقيقي بمسألة 

تشكيل وفد واحد 
للمعارضة ولكن 

هنالك إشكالات لا 
تزال موجودة وأحد 

هذه الإشكالات 
هي مسألة وجود 
الشروط المسبقة

وفي حوارٍ أجرته معه فضائية »الغد«، يوم الجمعة 2017/12/1، 
اعتبر عضو منصة موسكو، وعضو وفد المعارضة المفاوض في جنيف، 

مهند دليقان، أنه لا يمكن الحديث عن تقدم كبير وجوهري في الجولة 
الثامنة من مفاوضات جنيف، ولكن هنالك تقدماً نسبياً حدث في 

الشوط الأول من هذه الجولة.
وأكد دليقان أنه في هذا الجزء من الجولة، هنالك عملية »روداج« للوفد الواحد 
للمعارضة السورية، فــأول مــرة تحضر المعارضة بوصفها وفــداً واحـــداً، وهذا 
تقدم بالمعنى العام،  لأن واحداً من معيقات التوجه إلى المفاوضات المباشرة 
تمثل سابقاً في مسألة تعدد وفــود المعارضة. وهــذه النقطة أنجزت، ولا يزال 
العمل جارياً على تحسين وتصليب عودها من حيث درجة الانسجام والتوافق 
ضــمــن هـــذا الـــوفـــد. والــمــســألــة الــثــانــيــة الــتــي يمكن الــقــول أنــهــا إيــجــابــيــة أيـــضـــاً، هي 
مسألة مباحثات الغرفتين المتجاورتين التي هي شبه بروفا لمفاوضات مباشرة 
فالمباحثات كانت متزامنة في الموضوع نفسه للوفدين في غرفتين متجاورتين. 
والمسألة الثالثة فــي إطــار التقدم هــي مــا أسميها محاولة السيد دي ميستورا 
لإشــعــال ضـــوء فــي نــهــايــة الــنــفــق وهـــي الــتــركــيــز عــلــى مــســألــة ورقــــة الــبــنــود الـــــ12، 
ومــحــاولــة الــوصــول إلــى تــوافــق بين النظام والــمــعــارضــة على هــذه الــورقــة التي 
تخص عملياً الشكل النهائي لسورية المستقبل، والتي درجة الخلافات الواقعية 
حولها – بــالــرغــم مما يــقــال والتصريحات الاســتــفــزازيــة مــن هنا أو هــنــاك- هي 
قليلة، ويمكن الوصول فعلياً إلى اتفاق حول هذه الورقة النهائية لتضيء نهاية 

النفق ويظهر بالتالي الطريق باتجاه المفاوضات ككل«.
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المطلوب تنفيذ 2254..
وفي ردٍّ حول ما حملته اللحظات الأخيرة من 
مؤتمر»الرياض2« وموقع منصة موسكو من 
الاجـــتـــمـــاع، أكّــــد عـــرفـــات: »حــقــيــقــةً نــحــن خـــارج 
الاجــتــمــاع، الــوفــد شــيء والاجــتــمــاع شــيء، من 
قال: أن الوفد يجب أن يخرج من الاجتماع؟! 
الوفد يمكن تشكيله بأية طريقة، الوفد يخرج 
مــن الاجــتــمــاع فــي حـــال كـــان هــنــاك انــتــخــابــات، 
وبالاجتماع لم يكن هناك انتخابات، كان هناك 
تــشــكــيــل وفـــــد مــــن هـــنـــا اثـــنـــيـــن ومـــــن هـــنـــا ثــاثــة 
وجمعوا الأوراق وتــم تشكيل الوفد لا يوجد 
شـــــيء يــقــتــضــي عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
ــد الــــــواحــــــد«. وأضــــــاف:  مــــن أجـــــل تــشــكــيــل الــــوفــ
»الــفــكــرة الأســاســيــة مــن »الـــريـــاض 2« هــي أن 
الــكــيــان الــمــســمــى »الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات« 
الـــذي انــتــهــى، كـــان يــحــاول أن يــحــضّــر مــؤتــمــراً 
لنفسه، وكان يعتقد أنه من الممكن أن يوسع 
تمثيل المعارضة ضمن هذا الكيان، وهــذا كان 
بــالــنــســبــة لــنــا غــيــر مـــقـــبـــول. وبــالــمــنــاســبــة حتى 
الاجتماعات  فــي  القاهرة غير مقبول.  لمنصة 
ــلــــنــــا لـــــهـــــم: إنـــــنـــــا غــــيــــر مــهــتــمــيــن  الــــتــــحــــضــــيــــريــــة قــ
بالانضمام إلى الهيئة العليا للمفاوضات، نحن 
مهتمون في الوفد الواحد، ولدينا اعتراضات 
كـــثـــيـــرة عـــلـــى طـــريـــقـــة تـــشـــكـــيـــل الــــمــــؤتــــمــــر، لأن 
المؤتمر تمت دعوتنا إليه أولًا: سبعة أعضاء 
ثــم أصــبــحــنــا عــشــرة، ومــنــصــة الــقــاهــرة عــشــرة، 
هيئة التنسيق أربــعــة عــشَــر، والائــتــاف اثنان 
وعشرون، وهناك مستقلون حوالي السبعين 
شخصاً، مرجحاً أن التحديد أتى من الائتلاف 
ومـــن حــولــه، بــالــرغــم مــن أنـــه مــن حــيــث الشكل 

تبدو الخارجية السعودية هي من حددتهم«.
وتابع عرفات: »الوفد الــذي سيمارس عملية 
الــمــفــاوضــات عــــدده 18 نــحــن ومــنــصــة الــقــاهــرة 

لدينا ستة بين 18، والمرجعية الخاصة بالوفد 
هــي الــوفــد ذاتــــه ولــيــس أحـــد آخــــر. حــاولــنــا أن 
نطبق نظرية الثلث الــضــامــن بــهــذا الــمــوضــوع، 
وجـــرى اعــتــبــار الـــ 36 عــضــواً )الــوفــد الموسع 
ــــم الــــمــــرجــــعــــيــــة إذا كـــــــان هـــنـــاك  ــعــــارضــــة( هــ ــمــ ــلــ لــ
ــيــــه يـــــجـــــري حــــــل الـــقـــضـــايـــا  ــلــ شــــــــيء مـــخـــتـــلـــف عــ
ضــمــن 36 وبــالــتــصــويــت«. »ضــمــن آيـــة تشكيلة 
مــن الــتــشــكــيــات يــوجــد مــمــثــل لمنصة موسكو 
ومــمــثــل لــمــنــصــة الـــقـــاهـــرة وهــــذا مـــا تـــم الاتــفــاق 
عــلــيــه، 18 هـــم مـــن ســيــجــلــســون عــلــى الــطــاولــة، 
ــكــــون الـــجـــلـــســـة تـــتـــطـــلـــب 6  ومــــــن الـــمـــمـــكـــن أن تــ
أشــخــاص فيتم إرســـال 6 أشــخــاص وليس 18 
ــنـــقـــاش،  ســــال عــلــى سبيل  وإذا كــــان شــكــل الـ
المثال وبشكل متواز فسيكون هناك أكثر من 

وفد في أكثر من مكان«. 
وأكّــــد عــضــو جــبــهــة التغيير والــتــحــريــر: »الــبــيــان 
الختامي غير ملزم لنا ولا لغيرنا، الوفد ذاهب 
للمفاوضات لتنفيذ القرار الدولي 2254 وليس 
هناك أي شيء آخر، الخلاف في البيان الختامي 
على النقاط السياسية، لن نقبل أي أحــد يقول 
أن الــمــرجــعــيــة هـــي الــبــيــان الــخــتــامــي، الــمــرجــعــيــة 
ــــي: الــــقــــرار الــــدولــــي 2254«، مـــضـــيـــفـــاً: »نـــأمـــل  هـ
ــــور بــاتــجــاه الــوصــول  خـــيـــراً مـــن أن تــتــطــور الأمـ
إلى عملية تفاوضية جدية حقيقية، توصلنا إلى 
حلول، ونرى أن هناك عقبات ما تزال موجودة 
تحتاج إلــى تذليل، مثل: العقلية الموجودة في 
صفوف المعارضة بموضوع الشروط المسبقة، 
وأيضاً عند الوفد الحكومي لأن الوفد الحكومي 
يطالب بالبقاء، ويــقــول: بــأن مــوضــوع الرئاسة 
خـــــط أحـــــمـــــر، وهــــــــذا أيـــــضـــــاً شـــــــرط مــــســــبــــق، فــي 
المفاوضات ليس هناك شيء اسمه خط أحمر، 

يتم نقاش في كل شيء وبكل وضوح«.

عرفات: بيان »الرياض2« غير مُلزِم... 2254 المرجعية

أجرت إذاعة »ميلودي«، وقناة »الغد العربي« خلال الأسبوع الفائت، حواراً مع عضو منصة موسكو، وأمين حزب 
الإرادة الشعبية، علاء عرفات، للحديث حول مؤتمر »الرياض2«، وآخر المستجدات السياسية بما يخص حل الأزمة 

السورية، وذلك في إطار التحضيرات للجولة الثامنة من جنيف، التي انطلقت يوم الثلاثاء 2017/11/28، والتي 
ستستمر لغاية الخامس عشر من شهر كانون الأول.  

»سوتشي« داعم لجنيف..
وأضاف: إن مسار جنيف هو المسار الأساس 
الـــذي ســيــؤدي عملياً إلــى الــحــل السياسي في 
ــــرى مــثــل:  ســــوريــــة، ولـــكـــن هـــنـــاك مــــســــارات أخــ
»آستانا«  و»سوتشي« وهي مسارات داعمة 

لجنيف.
ــا،  ــيـ وحــــــول عـــاقـــة مـــســـار جــنــيــف بــــــدور روسـ
أوضح عرفات: »روسيا عملياً هي المهندس 
الأســاس لجنيف، لذلك روسيا ليست بصدد 
بــالــعــكــس  بـــــل  الــــــقــــــرار 2254،  تـــنـــفـــيـــذ  إفـــــشـــــال 
هـــي بـــصـــدد إنـــجـــاح تــنــفــيــذه. طـــــوال الــمــرحــلــة 
الــدولــيــة الــتــي سبقت الأزمــــة الــســوريــة، كانت 
الـــحـــلـــول الـــتـــي تـــصـــاغ لــــأزمــــات الـــدولـــيـــة هــي 
على النمط الــذي كنا نــراه فــي اليمن وليبيا، 
ــة الـــســـوريـــة الـــتـــي لــهــا أبـــعـــاد عــديــدة  ــ فـــي الأزمــ
ومــعــقــدة إلـــى حــد بــعــيــد، إذا ذهــبــنــا إلـــى اليمن 
مـــن الـــــذي يـــتـــصـــارع؟ الــيــمــنــيــون بــيــن بعضهم 
ــم الـــســـعـــوديـــون  ــ ــنــــاك طــــرفــــان داعــــمــــان وهـ وهــ
والإيــرانــيــون، فــي ســوريــة كــم طــرف يوجد؟ 
ــكـــارات  ــتـ هــــذا الــتــعــقــيــد يــحــتــاج إلــــى حـــلـــول وابـ
تــتــنــاســب مــعــه، لــذلــك مـــوضـــوع جــنــيــف طُـــرح، 
وهــنــاك قـــرار دولـــي وهــنــاك عــمــل مــا مــن أجــل 
بــدءً مــفــاوضــات. وقــد أنتج أيــضــاً مــســاراً آخــر، 
ــــة الأولــــــــــى فــي  ــــدرجـ ــالـ ــ ــــار عــــســــكــــري بـ هـــــو مـــــسـ
»أستانة« وجرت محاولة تطويره إلى مسار 
سياسي، بالمناسبة من خلال قصة الدستور، 
ولم تنجح كما تبين، لذلك هم يفتحون مساراً 
سياسياً جديداً اسمه »سوتشي« وهو داعم 
لجنيف، المشكلة مع هذه المسارات أنه كلّما 
ــيـــرة تــتــخــوف  ــثـ ــنــــاك أطــــــــراف كـ فُــــتــــح مــــســــار هــ
أنــــه بـــديـــل عـــن جــنــيــف، رغــــم أن الـــداعـــيـــن إلــيــه 

يؤكدون أنه ليس بديلًا لجنيف«. 
وتابع عرفات: »اللقاء في سوتشي إلى الآن 
هو اجتماع تشاوري ليس أكثر، هو خطوة 
ــــام، الــــســــوريــــون ســـيـــتـــحـــدثـــون هـــنـــاك عــن  لـــــأمـ
الــتــغــيــيــرات الــمــطــلــوبــة، وكــيــفــيــة الــســيــر بــالــحــل 
السياسي، وحول موقفهم من 2254 وموقفهم 
مــن الانــتــخــابــات، وموقفهم مــن أســتــانــا وإلـــخ.. 

هذا الكلام مفيد. من جهة، من حق السوريين 
أن يـــنـــاقـــشـــوا قـــضـــايـــاهـــم الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بــــــــدءاً مــن 
تتعلق بمستقبل  التي  القضايا  الدستور وكــل 
ســـوريـــة، وهــــذا ضـــــروري حــتــى لـــو لـــم تــخــرج 
مــنــه قــــــــرارات، وربـــمـــا قـــد تـــخـــرج قـــــــرارات من 
ســوتــشــي. ومــــن جــهــة أخـــــرى: فــــإن هــــذا يفتح 
الباب للحوار، وهو أمر مفيد، ودعونا نتذكر 
آخـــــــر مـــــــرة حــــصــــل حــــــــوار ســــــــوري فـــــي 2011 
ــــذا الــــبــــاب مــفــيــداً  ــــان فـــتـــح هـ ــــد كـ بـــصـــحـــارى، وقـ
جداً. العملية السياسية غير مرهونة بعشرين 
ــاً، يـــجـــب أن تـــتـــوســـع، فــــــالآن بــجــنــيــف  ــيـ ــيـــاسـ سـ
مجموع الوفد الحكومي ووفد المعارضة 30 
شــخــصــاً، ومـــــاذا عـــن الــســوريــيــن الـــبـــاقـــيـــن... لا 

دخل لهم؟!
وفيما يخص المواقف الإقليمية قــال عرفات: 
ــــل، الـــبـــيـــان الأمـــيـــركـــي  ــــى حــ »الأمـــــــــور ذاهــــبــــة إلــ
ــــرات  ــــؤشـ ــمـ ــ ــنــــا، هــــــو أحــــــــد الـ ــيــ ــيــ الـــــــروســـــــي فــــــي فــ
الــدول الإقليمية تعي هذه  الأساسية الكبرى، 
القضية، وتسعى لاســتــدارة لا بــد منها، ومن 

يتأخر عملياً سيكون خاسراً«.

توحيد الوطنيين أمر مطلوب..
حـــول تصنيف الــمــعــارضــة، وتــوحــيــدهــا بجبهة 
واحـــــدة، فـــي الـــداخـــل كــمــا طـــرح الأســـتـــاذ فــاتــح 
جـــامـــوس، أكّــــد عـــاء عـــرفـــات خــافــه مـــع فــكــرة 
ــاذ فـــاتـــح بــتــقــســيــمــه لـــلـــمـــعـــارضـــة، مــــؤكــــداً:  ـــتــ الأسـ
»نحن نعتقد أن المعارضة جزآن: جزء وطني 
وآخــــر غــيــر وطــنــي، لا يــمــكــن قــيــاســهــا جــغــرافــيــاً 
داخلية وخارجية،  لأن هذا التقسيم الجغرافي 
لـــيـــس صــحــيــحــاً بــــالــــضــــرورة، هـــنـــاك وطــنــيــون 
ــنـــاك غــيــر وطــنــيــيــن  فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج، وهـ
في الداخل والخارج أيضاً«، مضيفاً: »توحيد 
القوى الوطنية مطلوب لا شــك، وبكل لحظة 
من اللحظات، أما ما فهمناه من دعوة الأستاذ 
فاتح جاموس هو: توحيد معارضة الداخل مع 
النظام بـ»بلوك« واحد في »سوتشي«، وهنا 
سنتباين بالتأكيد، ولا يمكن أن تنجح العملية 

بهذا الشكل«.

إن مسار جنيف هو 
المسار الأساس 

الذي سيؤدي عملياً 
إلى الحل السياسي 

في سورية ولكن 
هناك مسارات 

أخرى مثل: »آستانا«  
و»سوتشي« وهي 

مسارات داعمة 
لجنيف
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ǧǧالمحرر السياسي

الـــتـــبـــايـــنـــات بـــيـــن أعــــضــــاء الــــوفــــد الــــواحــــد، 
مشكلة جدية لاشك، ولكن ما يخفف من 
تــأثــيــرهــا، أنـــه كـــان واضـــحـــاً: أن البعض 
مــــن جـــمـــاعـــة الـــــشـــــروط الـــمـــســـبـــقـــة »كــــان 
يــشــتــهــي ويـــســـتـــحـــي« وبـــحـــاجـــة إلـــــى مــن 
يتعكز عليه، لتجاوز المطبات والأفخاخ 
الــتــي نصبها الــمــتــشــددون، فــكــان لــهــم ما 
الــصــبــي«  »أم  عــلــى  وتـــعـــكـــزوا  أرادوا... 
الــســيــاســي، وروّاده،  الــحــل  أنـــصـــار  أي: 
وحــمــاتــه، ورعــاتــه، وسجلوا »انــتــصــاراً« 
بــالاســتــحــواذ عــلــى أغــلــبــيــة الأعـــضـــاء في 
قـــــوام الـــوفـــد الـــعـــتـــيـــد.. فـــكـــان لــكــل طــرف 

»انتصاره« الخاص:
- انتصار سياسي لطرف بدفع العملية 
كلها إلــى الأمــــام، مما يعني إمكانية حل 
ــــان  ــــع إعــ ــــن خـــــــال الـــــحـــــركـــــة، مــ ــقــــد مــ ــعــ الــ
تمايزه، أي: خوض معركة التوافق من 

خلال الاشتباك مع الآخر المختلف.
- انتصار عــددي للطرف الآخـــر، ولكن 
دون أن يمتلك أي من مقومات الصمود 

أمام إصرار الراعي الدولي لدفع العملية 
الــســيــاســيــة إلـــــى الأمــــــــام، وخـــصـــوصـــاً أن 
الــمــبــاراة لــن تــجــري على أرضـــه، وتحت 

ضغط صيحات »جمهوره« المزعوم.
ــائـــــســـــون عــلــى  ــ ــبـ ــ ــلـــق الـــــمـــــراهـــــنـــــون الـ ــنـــطـ يـ
الــــتــــبــــايــــنــــات بــــيــــن أعــــــضــــــاء وفــــــــد »الأمــــــــر 
الــواقــع« في إفشال الجولة القادمة، من 
إحداثيات باتت قديمة: إحداثيات ما قبل 

أكــــد رئـــيـــس مــنــصــة مــوســكــو لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، 
وأمين حــزب الإرادة الشعبية، د.قـــدري جميل، أن 
المنصة لا تعتقد أن المنصة لا تعتقد أن ما اعتبره 
البعض »انطلاقة متعثرة للجولة الثامنة« قد أعاد 
المفاوضات إلى المربع الأول، قائلًا إنه إذا اعتبرنا 
طاولة الشطرنج عبارة عن 64 مربع، فإننا اليوم 
فــي الــمــربــع الـــــ60، ومـــا زلــنــا عــنــده، وســنــذهــب نحو 
السياسي، وانتصار  الحل  انتصار  الانتصار،  نهاية 
الــشــعــب الـــســـوري عــلــى الأزمــــــة، فــقــد اقــتــربــنــا كــثــيــراً 
ــــرة الــتــي  ــيـ ــ ــثــــرات الأخـ ــعــ مــــن خــــط الـــنـــهـــايـــة، بـــقـــيـــت الــ

سنتجاوزها.
ــا الــــيــــوم«، مــســاء  ــيــ وفــــي حــــــوارٍ مـــع فــضــائــيــة »روســ
جــلــســنــا  »إذا  ــــه  أنـ جــمــيــل  ــــد  أكـ  ،2017/12/1 الــجــمــعــة 
مباشرة إلى طاولة المفاوضات فسيكون بالإمكان 
ــاز تــقــريــبــاً،  ــفــــاق أصـــبـــح قــيــد الإنــــجــ ــبـــار أن الاتــ ــتـ الاعـ

وبعده ستبدأ عملية تنفيذ ما اتفق عليه«.
وحــول شــرط رحيل الرئيس الــســوري، أكــد جميل 
إن المنصة تعتبر أن ذلك هو بالفعل شرط مسبق، 

البعض كــذريــعــة، أي كسبب غير حقيقي  سيتخذه 
للتعطيل، لكن السبب الحقيقي هو أن المفاوضات 
ــــة  ــــراب مــــن بــــدايــــة حــــل الأزمـ ــتـ ــ الـــمـــبـــاشـــرة تــعــنــي الاقـ
ــنــــازلات مــؤلــمــة من  الـــســـوريـــة حــيــث يــجــب تــقــديــم تــ
الطرفين، ولا أعتقد أن احداً يحب أن يذهب ببساطة 
وبسهولة أن يــذهــب إلــى تــنــازلات. لــذلــك، نحن كنا 
واعين تماماً إلى أنه لا يجوز تقديم ذرائع من أجل 
تأخير المفاوضات المباشرة التي تذهب نحو حل 
الأزمة السورية. نحن رفضنا هذا الشرط المسبق، 
لكننا استمرينا كمنصة موسكو ضمن الوفد الواحد 
لأننا أخــذنــا ضمانات مــن السيد دي ميستورا بألا 
تكون هذه القضية على طاولة المفاوضات، وأخذنا 
ضــمــانــات مــن الأصـــدقـــاء الــــروس كــذلــك. وأعــتــقــد أن 
ــنـــظـــام يـــجـــب أن يـــقـــتـــدي بــمــوقــفــنــا ولا يــعــتــبــر أن  الـ
يثق  وأن  نهائية ومطلقة  المسبقة  الــشــروط  هـــذه 
بــالــضــمــانــات الـــدولـــيـــة، وخـــاصـــة ضــمــانــات الأصـــدقـــاء 
الــــروس فــي مــوضــوع أنـــه لا يستطيع أحـــد فــرض 

شروط مسبقة على طاولة المفاوضات

أجــــــرت مــجــمــوعــة مــنــصــة مـــوســـكـــو ضـــمـــن وفـــــد الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، 
وبحضور رئيس المنصة د. قــدري جميل، جملة لقاءات دبلوماسية 
على هامش أعــمــال الجولة الثامنة مــن مباحثات جنيف؛ حيث جرى 
الــلــقــاء مـــع الــســيــد ألــكــســي بـــورادافـــكـــيـــن الـــمـــنـــدوب الـــروســـي الـــدائـــم في 
جنيف، في مقر البعثة الروسية، وجرى تبادل معمق لوجهات النظر 
حول سير العملية التفاوضية وأكد الطرفان على ضرورة إزالة العوائق 
جميعها في وجه المفاوضات المباشرة وصولًا لتطبيق القرار 2254.

كما التقت المنصة مع كل من المبعوث الألماني الخاص بسورية ومن 
ثم المبعوث الإيطالي، وفي اللقاءين كان هنالك نقاش جاد حول آليات 
تنفيذ  بلديهما على  إصـــرار  المبعوثان  وأكـــد  التفاوضية،  العملية  دفــع 

القرار الدولي 2254.

التقى يوم الاثنين 27 كانون الثاني الممثل الخاص 
لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوســط 
والبلدان الإفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف مـــــع مـــمـــثـــل جـــبـــهـــة الــتــغــيــيــر 
ــكـــو لــلــمــعــارضــة  ــتــــحــــريــــر، ورئــــيــــس مـــنـــصـــة مـــوسـ والــ

السورية د. قدري جميل.
ــيـــة الــــروســــيــــة فــــي بـــيـــان نـــشـــر عــلــى  ــالــــت الـــخـــارجـ وقــ

مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي: إن الــلــقــاء نـــاقـــش بــشــكــل مفصل 
اجتماع المعارضة السورية في الرياض بين 22-
23 كــانــون الــثــانــي، بــمــا فــي ذلـــك تشكيل وفـــد يمثل 
ــايــــة الأمــــم  الـــمـــعـــارضـــة لإجـــــــراء مــــحــــادثــــات تـــحـــت رعــ
الــمــتــحــدة فــي جــنــيــف، مــع وفـــد حــكــومــة الجمهورية 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، لــلــتــوصــل إلــــى تــســويــة سياسية 

استناداً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

الوفد الواحد: »حل عقدة« ويتبع...
بغض النظر عن الملاحظات والملابسات التي تخللت عملية 
تشكيل وفد واحد للمعارضة السورية، بعد اجتماع الرياض، 

إلا أن الخطوة وفي الأحوال كلها، تعتبر نقلة نوعية في مسار 
الحل السياسي، كونها حلحلت إحدى العقد الأساسية، وهي 

المفاوضات المباشرة، بالإضافة إلى أنها تؤكد مرة أخرى 
على إمكانية توافق السوريين، ليسقط رهان آخر من رهانات 

المتشددين..

الغربلة التي حصلت في الائتلاف، وما 
قــبــل بــيــان ســوتــشــي، ومـــا قــبــل الــتــجــربــة 
الغنية للمعركة التي خاضها أنصار الحل 
الــســيــاســي الـــتـــوافـــقـــي عــشــيــة اجــتــمــاعــات 

الرياض، وبعدها.
هذا الهوس الحاضر دائماً، بالتشكيك في 
أية خطوة على طريق الحل السياسي، 
ــــري عـــــــن نــــقــــاط  ــهـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــث الـ ــــحـ ــبـ ــ وهـــــــــــذا الـ

الخلاف، يعكس في العمق الموقف من 
الحل السياسي نفسه، ومن حيث المبدأ، 
ومــن حيث كــونــه الــحــل الــوحــيــد لــازمــة، 
ـــ 22 مـــلـــيـــون ســــوري  ــ ــــع الـ فــحــتــى لــــو رفـ
معاً راية الحل السياسي، سيبقى هؤلاء 
المشككون في مواقفهم، يمنون النفس 
بـــاســـتـــمـــرار الأزمــــــــة، ويـــوهـــمـــون الـــنـــاس 

بأنه لا حل لها..!

جميل لـ»روسيا اليوم«: اقتربنا من خط النهاية بوغدانوف وجميل: تسوية وفق 2254

الروسي والألماني والإيطالي في لقاءات مع منصة موسكو: ٢٢٥٤
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وفي تفصيل الخبر »البشارة«: أن الوزارة 
اتــفــقــت مــع مــزارعــي الــمــوز اللبنانيين على 
تــوريــد الــمــوز عــلــى دفــعــات مــتــتــالــيــة، وأول 
شـــحـــنـــة عـــــبـــــارة عـــــن 204 طـــــــن، ســتــتــبــعــهــا 
دفعات حسب حاجة الأسواق، كما أعلن أن 
السعر سيتم تثبيته عند 500 ليرة بالحد 

الأدنى.
يذكر أنه ومنذ فترة، عندما أعلنت الوزارة 
عــن نيتها اســتــجــرار الــمــوز مــن لــبــنــان أنها 
قـــالـــت: إن ســعــره لـــن يــتــجــاوز 350- 400 
ـــرة ســـــــوريـــــــة، وأن ذلــــــــك ســــــيــــــؤدي إلــــى  ــيــ لـــ
ــــرار ســــعــــر الــــــمــــــادة فـــــي الـــــســـــوق كــمــا  ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ويلبي حاجات الاستهلاك لدى المواطنين، 
وقــــد كــــان الاتـــفـــاق يــقــضــي بــحــصــر عمليات 

الاستيراد بالسورية للتجارة.
لكن كيف تغيرت التصريحات باتجاه رفع 
السعر من 400 ليرة إلى 500 ليرة بالحد 

الأدنــــى، ومـــا يعني مــن إمــكــانــيــة رفــعــه أكثر 
من ذلك؟! 

ولــمــاذا هـــذا الــرفــع طــالــمــا أن ســعــر الـــدولار 
ــــد انـــخـــفـــض بـــشـــكـــل لافـــــــت، بـــيـــن مـــوعـــدي  قـ

التصريحين الأول والثاني؟ 
الجواب على ذلك: إن المزارعين اللبنانيين 

هــم مــن اعترضوا على السعر الأولـــي، مما 
أدى إلــى الوصول إلــى السعر الأخير، بعد 
التأخر بتنفيذ الاتــفــاق الــذي أعلن عنه في 

شهر أيلول الماضي.
مما لا شك فيه، أن المزارعين اللبنانيين 
مــــســــتــــفــــيــــدون مـــــــن خـــــــط الـــــتـــــســـــويـــــق هـــــذا 

لمنتجهم فـــي الـــســـوق الــمــحــلــي الـــســـوري، 
خاصة وقــد حققوا مطلبهم برفع السعر، 
فــي مقابل مــا تــم الحديث عنه ســابــقــاً، عن 
ترافق استيراد الموز مع تسويق موسم 
الـــحـــمـــضـــيـــات الـــمـــحـــلـــي، بـــمـــا يــحــقــق بــعــض 
مـــطـــالـــب الـــفـــاحـــيـــن الـــمـــحـــلـــيـــيـــن، لــيــخــفــض 

بعضاً من خسائرهم السنوية.
لقد حصر وزير التجارة الداخلية تسويق 
واســـتـــجـــرار الــحــمــضــيــات عـــن طــريــق خط 
الــــفــــرز والـــتـــوضـــيـــب الـــمـــوجـــود لـــــدى فـــرع 
الــســوريــة لــلــتــجــارة فــي مــديــنــة طــرطــوس 
عــــلــــى أن يــــتــــم بـــيـــعـــهـــا بـــــأســـــعـــــار مــــوحــــدة 
تــتــراوح ما بين 75 و 125 ليرة سورية 

حسب النوع.
فهل حققت حماية المستهلك، والسورية 
ــالـــح مـــزارعـــيـــنـــا وحـــافـــظـــت  لـــلـــتـــجـــارة، مـــصـ
عليها كما حافظت على مصالح وحقوق 
ــيــــن؟ وهــــــــل قـــامـــت  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الـــــمـــــزارعـــــيـــــن الــ
ــلـــى مـــســـتـــوى تــســويــق  ــا تـــعـــهـــدت بــــه عـ بـــمـ
ــــم تــســتــطــع  مـــحـــصـــول الـــحـــمـــضـــيـــات؟ أم لـ
القيام بذلك، ولديها ما يكفي من الأعــذار 

لتغطية قصورها في ذلك؟.
الـــخـــبـــر أعــــــــاه حـــتـــى الآن، هــــــو: بـــشـــارة 
للمزارعين اللبنانيين، فيما ينتظر فلاحو 
ــهــــم، وفـــيـــمـــا  ــارتــ ــتـــجـــو الـــحـــمـــضـــيـــات بــــشــ ــنـ ومـ
إليه  ينتظر المستهلك المحلي مــا ســيــؤول 

سعر الموز في السوق أخيراً!. 
والـــنـــتـــيـــجـــة: أن فــــاحــــي لـــبـــنـــان انــــتــــصــــروا، 
ــاً لا يــضــيــرنــا ذلــــــك، بـــانـــتـــظـــار إعــــان  ــعـ ــبـ وطـ

المنتصرين المحليين!.

ǧǧسمر علوان

ــــاده الـــمـــجـــتـــمـــع، تــتــنــامــى  ــتـ ــ ــاً لـــمـــا اعـ ــ ــــافـ لـــكـــن وخـ
ــــات، ولا ســـيـــمـــا فــي  ــعـ ــ ــائـ ــ ــبـ ــ ظـــــاهـــــرة الــــنــــســــوة الـ
الــمــتــواضــعــة،  دمــشــق، حــيــث يحملن بضاعتهن 
والــتــي غــالــبــا مــا تــكــون مــن إنــتــاجــهــن الــمــنــزلــي، 
ويتجهن صــوب أرصــفــة العاصمة قــادمــات من 
ــــاف والــبــلــدات الــمــجــاورة، بــعــد أن تــردت  الأريـ
أوضـــــــاع أســــرهــــن الــمــعــيــشــة، أو فـــقـــدن الــمــعــيــل 

بفعل سنوات الحرب الطاحنة.

فقراء بالجرم المشهود!
على امــتــداد شـــوارع دمــشــق، يمكن أن تراهن 
وقد اتخذن زاوية معينة يقصدنها كل يوم في 
انتظار الرزق، فمن البرامكة إلى باب سريجة 
ــيـــــض  ــ ــــى الـــــجـــــســـــر الأبـ ــتــ ــ وشـــــــــــــارع الــــــــثــــــــورة وحــ
البائعات ليبعن  والمهاجرين، تجلس عشرات 
ــــدءاً  ــلـــى بـــــــال، بــ كــــل مــــا يـــمـــكـــن أن يـــخـــطـــر لــــك عـ
مـــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــالألــبــســة 

الجاهزة والأدوات المنزلية.
ــيـــل مـــــن الـــبـــضـــاعـــة  ــلـ ــقـ لــــــدى كـــــل امـــــــــرأة مـــنـــهـــن الـ
والكثير من المواجع، فيكفي أن تسأل إحداهن 
ــتـــى تـــــــروي لــك  ــلـــة عــــن مـــهـــنـــتـــهـــا، حـ ــئـ بـــضـــعـــة أسـ
كــيــف ســاقــتــهــا الأقــــــدار إلــــى أحـــضـــان الــرصــيــف، 
لـــتـــزاول مــهــنــة تــصــعــب حــتــى عــلــى الـــرجـــال، فلا 
البرد الــقــارس ولا الحر الشديد ولا دوريــات 
المحافظة ترأف بحال هؤلاء اللائي أوصلتهن 
سبع سنوات من الحرب، وعشرات السنوات 
ــة الــــخــــاطــــئــــة، إلـــى  ــاديــ ــتــــصــ ــــن الــــســــيــــاســــات الاقــ مـ
مــكــرهــات، ومــحــاولات  يمارسنها  قاسية  مهنة 
ـــنّ  ــمــــا لــــــو كـ ــــة كــ ــــرطـ ــــشـ الــــــــتــــــــواري عــــــن أنــــــظــــــار الـ
مذنبات، جرمهنّ الوحيد أنهنّ أًفقرن وما زلن 

متمسكات بحقهنّ في العيش الكريم.

»من رضي عاش«
فــــي ثـــــاث كـــلـــمـــات اخـــتـــصـــرت بـــائـــعـــة الـــخـــضـــار 
ــثــــورة واقـــعـــهـــا الـــصـــعـــب، مــحــاولــة  فـــي شـــــارع الــ

أن تـــواســـي نــفــســهــا بـــأن هـــذا هـــو مـــا كــتــب لــهــا، 
ــا بـــعـــد،  ــيـــمـ وأن الله ســـيـــعـــوضـــهـــا خـــــيـــــراً مــــنــــه فـ
تــجــلــس هـــذه الــســيــدة الــنــحــيــلــة قـــرب بضاعتها 
ــــل يـــــــوم، تـــبـــيـــع الــســلــق  ــــات كـ ــاعـ ــ ــــة ســـــت سـ ــــرابـ قـ
والسبانخ والفطر والبقلة، وكــل مــا تجود به 
أرضها في القنيطرة منذ مطلع الصباح وحتى 
الثانية ظــهــراً، حيث تقفل عــائــدة إلــى مدينتها 
متحملة عناء المواصلات وتكاليفها وصعوبة 
الــمــهــنــة، لا ســيــمــا فــي الــطــقــس الـــبـــارد كــروتــيــن 
يومي لا مفر منه، وعــزاؤهــا الوحيد في ذلك 
أن ســــوق الــعــاصــمــة أفـــضـــل مــمــا هـــي عــلــيــه في 
كثير  واقـــع  حالها،  لتعكس  المهمشة،  مدينتها 
مـــن الـــمـــزارعـــيـــن فـــي الأريـــــــاف الـــســـوريـــة، ممن 
يضطرون إلــى بيع منتجاتهم بأنفسهم كي لا 

يعيشوا تحت رحمة التجار.

ميزان وثياب
غــيــر بــعــيــدة عــنــهــا تــجــلــس ســـيـــدة أخـــــرى على 
الرصيف المحاذي لقلعة دمشق، تشي هيأتها 
ومــامــحــهــا الــحــزيــنــة بــفــقــر أشـــد وواقــــع أقــســى، 
وتـــــروي هــــذه الــســيــدة قــصــة فــقــدانــهــا لــزوجــهــا 
واضــــطــــرارهــــا إلــــى الــبــيــع عــلــى الـــرصـــيـــف كحل 
وحــــيــــد لإعـــــالـــــة أطــــفــــالــــهــــا الـــــذيـــــن مـــــا زالــــــــــوا فــي 
المرحلة الابتدائية، بضاعتها عــبــارة عــن قليل 
مــن »الــجــيــنــزات الــولاديــة« منخفضة الــجــودة، 
ومـــيـــزان مــتــهــالــك لــمــن يــرغــب فــي قــيــاس وزنــه 
لــقــاء قــلــيــل مــن الــلــيــرات- وهـــو يــعــلــم ســلــفــاً أنــه 
ليس أكــثــر مــن علبة معدنية عديمة الــجــدوى، 
تحمي بها البائعة كرامتها من مذلة الصدقات-  
وتقصد السيدة كل يوم الركن ذاته قادمة من 
النبك، حيث تقدم لها ورشات الألبسة المحلية 
مــصــدر رزقــهــا الــمــتــواضــع، لتتقاضى لــقــاء ذلــك 
ــــراً لا يــتــعــدى 004 إلــــى 005 لـــيـــرة يــومــيــاً،  أجــ
وهو مبلغ لا يكاد يكفيها خبزاً لإطعام أطفالها.

»تازة ونظيف«
فــــي ســـــوق مــــزدحــــم مـــثـــل بـــــاب ســـريـــجـــة، تــجــد 

ملحمة البحث عن لقمة العيش!
حتى قبل سنوات الأزمة، ألفت الشوارع السورية »بائعي الطرقات«، أولئك الباعة الذين 
يبسطون بضاعتهم على الأرصفة، ليبيعوا ما تيسر لهم من منتجات تدر عليهم أرباحاً 

متواضعة، تعينهم على تكاليف المعيشة الصعبة.

تــجــمــعــاً لــلــعــديــد مــــن الـــبـــائـــعـــات الــــاتــــي اخـــتـــرن 
هـــذا الــمــكــان لــتــســويــق مــنــتــجــاتــهــن.. وجميعهن 
ــاً فــــي لــقــمــة الــعــيــش  ــ قــــادمــــات مــــن الأريــــــــاف أمــ
ضمن أسواق المدينة، »بدنا نستر على حالنا« 
تقول بائعة الجبن واللبنة الآتــيــة مــن سعسع 
عند سؤالها عن عملها، قبل أن تستطرد بسرد 
محاسن منتجاتها منزلية الصنع وفيرة الدسم، 
آملة في جذب المشترين، وتبيع هذه السيدة 
ما تصنعه في البيت من مشتقات الألبان خلال 
المواسم، أما في باقي العام فتعتمد على بيع 

منتجات المصانع الصغيرة.
ورغــــــــم الــــجــــو الـــــــبـــــــارد، خــــصــــوصــــاً فـــــي مــطــلــع 
الــصــبــاح، تــجــلــس بــائــعــة الــجــوز الــعــجــوز على 
ــة أيـــــضـــــاً،  ــريــــجــ ــبــــات فــــــي بــــــــاب ســ ــتــ ــعــ إحـــــــــدى الــ
ــــعـــــرض صـــنـــفـــيـــن: أحــــدهــــمــــا ســـلـــيـــم والآخــــــر  وتـ
ــيـــرة بــيــنــهــمــا، ومــثــل  مــكــســر مــــع فــــــارق 005 لـ
سائر بائعات الأرصفة، تؤكد العجوز القادمة 
ــــر ثـــمـــنـــاً، وأكـــثـــر  مــــن ســـرغـــايـــا أن ســلــعــتــهــا أوفــ
جـــودة مــن الــمــحــات الــتــجــاريــة، عــلــى أمـــل أن 

تفلح في إقناع العابرين بشراء ولو قليل من 
الجوز.

الحصى والجرّة!
فــي الجسر الأبــيــض، تتقاسم ســيــدتــان بسطة 
عرضتا عليها التين المجفف والزبيب والجوز، 
لــتــشــكــل مــصــدر دخـــل هــزيــل يــســانــد أسرتيهما 
اللتين تعيشان معاً في منزل أجرته سبعون 
ــاً فــــي بــــــــرزة، والـــبـــســـطـــة تــعــجــز عــــن تــأمــيــن  ــفــ ألــ
حتى نصف هــذا المبلغ شــهــريــاً، لكن مــا باليد 
حــيــلــة فــالــحــصــاة الــصــغــيــرة كــمــا يـــقـــول الــعــامــة، 
يــمــكــن أن تــســنــد جــــرّة، ولــعــل الـــجـــرّة فــي حــال 
ــعــــات هــــــي: حـــمـــل ثــقــيــل  ــائــ ــبــ ــنــــســــوة الــ أولـــــئـــــك الــ
مـــن هــمــوم الــحــيــاة ومــتــاعــبــهــا، قُــــدر عــلــيــهــن أن 
ــفـــردهـــن بـــعـــد أن شـــــــردت الـــحـــرب  يــحــمــلــنــه بـــمـ
أسرهن وغيبت رجالهن، وبعد أن تفاقم الفقر 
ــقـــة الـــكـــادحـــة  ــبـ والاســـــتـــــغـــــال فـــــي صــــفــــوف الـــطـ
مــــع اســـتـــمـــرار ســـيـــاســـات الــتــهــمــيــش والــتــفــقــيــر 

والتهجير!  

المزارع اللبناني انتصر والمحلي بالانتظار
بشرتنا وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك بأن الموز اللبناني 
سيبدأ توريده اعتباراً من مطلع هذا 

الأسبوع.

في الجسر الأبيض، 
تتقاسم سيدتان 

بسطة عرضتا عليها 
التين المجفف 
والزبيب والجوز 

لتشكل مصدر 
دخل هزيل يساند 
أسرتيهما اللتين 

تعيشان معاً في 
منزل.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وقد اشترط القانون في منح هذه الإعفاءات 
ما يلي:

أن تـــكـــون واقــــعــــة ضـــمـــن الـــمـــنـــاطـــق الــتــنــظــيــمــيــة 
الــمــســتــقــرة الـــتـــي لا تــحــتــاج إلــــى إعــــــادة إعــمــار 

بشكل كامل.
ــا كـــــان عــلــيــه دون   إعــــــــادة حـــــال الـــعـــقـــار إلـــــى مــ

إحداث أية إضافات عليه.
كما تــم وضــع آلــيــة لتنفيذ هــذا الــقــانــون، وذلــك 
بعهدة الوحدة الإداريــة المعنية بموجب قرار 
ــلـــى طــلــبــات  ــيـــذي، وبــــنــــاء عـ ــفـ ــنـ ــتـ مــــن الـــمـــكـــتـــب الـ
مــقــدمــة مـــن قــبــل أصـــحـــاب الـــعـــاقـــة، خــــال مــدة 
محددة من قبل الوحدة الإدارية، وفي إحدى 
ــمــــواد: تـــم تــحــديــد مــــدة الــعــمــل بـــهـــذا الــقــانــون  الــ

بسنة واحدة فقط.

ملاحظات أولية
الإعفاءات المذكورة اقتصرت على »المناطق 
الــتــنــظــيــمــيــة الــمــســتــقــرة«، وهـــي عـــبـــارة مطاطة 

وملتبسة بمحورين: 
الــــمــــنــــاطــــق  ــــون  ــمــ ــ ــــضــ مــ ــد  ــ ــديــ ــ ــــحــ تــ هـــــــــــو:  الأول، 
أرض  على  تفسيره  وكــيــف سيتم  التنظيمية، 
الــــواقــــع، فــالــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق الـــتـــي تــعــرضــت 
أبنيتها وبيوتها للدمار الكلي أو الجزئي تعتبر 
مناطق غير منظمة، بيوتاً عشوائية أو بيوتاً 
فــي أراضٍ مــا زالــــت تعتبر زراعـــيـــة، وبــالــتــالــي 
فـــإن الــمــواطــن صــاحــب الــحــق بــهــذا الإعــفــاء في 
هــذه المناطق قــد لا يطاله الإعــفــاء، بــنــاء على 
التوصيف النهائي من قبل الوحدات الإداريــة 

المعنية.
الــمــحــور الــثــانــي، هــو: مــفــردة المستقرة، التي 
ــــل نـــمـــط الـــتـــعـــامـــل  ــــر، فـــــي ظـ ــثـ ــ ــبــــدو مـــطـــاطـــة أكـ تــ
ــــعـــــودة لـــمـــنـــازلـــهـــم  ــالـ ــ مـــــع حــــقــــوق الــــمــــواطــــنــــيــــن بـ
وأراضـــيـــهـــم فـــي الــمــنــاطــق الــتــي تــمــت اســتــعــادة 
السيطرة عليها، فالكثير من المناطق والبلدات 
التي تمت استعادة السيطرة عليها، لم يفسح 
فيها لعودة سكانها وأهاليها جميعهم  المجال 
حــتــى الآن، والـــمـــبـــرر هــــو: مـــفـــردة الاســتــقــرار 
التي لا تعني ربما الحالة العسكرية والأمنية 
فقط، بل ربما تشمل البنية التحتية والخدمات 
وغيرها، وهي على ذلك ربما تتعرض للكثير 
من التفسيرات والتأويلات، كما سيدخل على 
خط تحديد معنى المفردة الكثير من الجهات 
الأخرى، أي: أنها ربما لا تقتصر على تفسير 

الوحدة الإدارية المعنية فقط.
ــتــــي ســيــتــم  مـــاحـــظـــة أخـــــــرى تــتــعــلــق بــــالــــمــــدة الــ

تــحــديــدهــا مـــن قــبــل الــــوحــــدة الإداريـــــــــة، لــلــتــقــدم 
ــاء مـــن قــبــل الـــمـــواطـــنـــيـــن، حيث  ــفــ بــطــلــبــات الإعــ
إن من لا يتقدم من هــؤلاء بطلبه خــال هذه 
الــمــدة يفقد حقه بــالإعــفــاء، علماً أن الموضوع 
مستوى  عــلــى  يقتصر  لا  للمواطنين  بالنسبة 
الــــتــــقــــدم بـــالـــطـــلـــبـــات والـــمـــســـيـــرة الإداريـــــــــــة لــهــا، 
بــــل لـــعـــل الأهــــــم بــالــنــســبــة لــــهــــؤلاء هــــو الـــمـــاءة 
الــمــالــيــة الــتــي تــؤهــلــهــم لعمليات الــتــرمــيــم الكلي 
أو الـــجـــزئـــي، وهــــي تــكــالــيــف مــرتــفــعــة قـــد يعجز 
عــنــهــا الــكــثــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن، خـــاصـــة فـــي ظل 
الواقع المعيشي المتردي أصلًا لهؤلاء، كونهم 
نازحين عــن بيوتهم وبلداتهم، أي: أن مــن لا 
تتوفر لديه الإمكانية والملاءة المالية سيفقد 
حـــقـــه بــــالإعــــفــــاء عـــمـــلـــيـــاً، وهــــــــؤلاء لا بــــد وأنـــهـــم 
الأكثرية من أصحاب الحقوق، وربما سيضيع 
هـــذا الــحــق بالنتيجة كـــون مـــدة تنفيذ الــقــانــون 

أصلًا قد سُقفت بعام واحد فقط.

حقوق أخرى؟
مما لا شــك فــيــه، أن المواطنين بحاجة للدعم 
الحكومي كله، وهو حق وليس منة، وبالتالي 
ــــات،  ــــظـ ــمـــــاحـ ــ فـــــــــإن الــــــقــــــانــــــون أعـــــــــــــاه، بــــــرغــــــم الـ
ربـــــمـــــا يـــــدخـــــل ضــــمــــن هــــــــذا الإطــــــــــــــار، عــــلــــمــــاً أنــــه 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض، وحـــســـب مــــا تــــم الإعـــــــان عــنــه 
رســمــيــاً: أن لــلــمــواطــنــيــن حــقــوقــاً بــالــتــعــويــضــات 
عن الأضــرار التي لحقت بممتلكاتهم، وخاصة 
الــمــنــازل والأراضــــي الــزراعــيــة، كما تــم الإعــان 
ــهــــات الـــعـــامـــة  ــــن مــــــــرة: أن بـــعـــض الــــجــ لأكــــثــــر مـ
ســـتـــقـــوم بـــبـــعـــض عـــمـــلـــيـــات الـــتـــرمـــيـــم الـــكـــلـــي أو 
ــنــــاطــــق، والـــكـــثـــيـــر مــن  ــــي بـــعـــض الــــمــ الــــجــــزئــــي فـ
الــمــواطــنــيــن حــتــى الآن يــنــتــظــرون هــــذه وتــلــك 
من الوعود، فلا تعويضات صرفت ولا جهات 

عامة نفذت.
ومع تحديد موعد نفاذ القانون، بدايته ونهايته، 
فـــإن مــوضــوع صـــرف الــتــعــويــضــات الــمــوعــودة 
يـــصـــبـــح أكــــثــــر إلــــحــــاحــــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، 
العملية  الناحية  مــن  غايتها  التعويضات  فــهــذه 
هــــي: تــغــطــيــة بــعــض تــكــالــيــف عــمــلــيــات الــتــرمــيــم 
ــلـــى الــــبــــيــــوت والــــمــــنــــازل مــــن قــبــل  الـــمـــطـــلـــوبـــة عـ
المواطنين، وهــذه التعويضات ما زالــت تائهة 
بـــــأروقـــــة الــــروتــــيــــن والـــــورقـــــيـــــات والــــمــــوافــــقــــات 
ــا مــن  ــيــــرهــ وتـــخـــصـــيـــص الـــمـــبـــالـــغ الــــــازمــــــة، وغــ
معيقات تنفيذ صرف هذه التعويضات، ناهيك 

عن آليات تحديد قيمها أصلًا.

صراع الحقوق والمصالح

معايير مزدوجة ومصالح؟
كلمة أخيرة، ربما لا بد من قولها في النتيجة، هي: أنه من واجب الدولة عبر الحكومة أن 
تؤمن حقوق المواطنين، كما من واجبها حماية هذه الحقوق، ليس لكونها حقوقاً فقط، 
بل لكونها مصانة قانوناً ودستوراً، وهي مسؤولية بعهدة الدولة والحكومة أولًا وآخراً.
فعامل الــزمــن، على سبيل الــمــثــال، لا يجب أن يكون لــه معايير مــزدوجــة، نقيد المواطن 
به هنا، كحال القانون أعلاه الذي أعطى الوحدات الإداريــة الحق بتحديد المدة الزمنية 
لتقديم الطلبات، كما تم تحديد موعد انتهاء نفاذه بعام واحــد فقط، ونفسح المجال به 
للحكومة وجهاتها العامة على مصراعيه هناك، كما هي حال التعويضات التي لم تصرف 
حتى الآن، أو الأعمال التنفيذية التي كان من واجب بعض الجهات العامة القيام بها، مع ما 
تفتحه هذه الثغرة الحقوقية، بهذا المثال فقط، من بوابات تعبر من خلالها مصالح التجار 
والــســمــاســرة والــفــاســديــن، صــغــارهــم وكــبــارهــم، فكيف ببقية الــثــغــرات والــبــوابــات الكثيرة 
التي لا تصب  المشرعة الأخـــرى، والــتــي يتم تكريسها يومياً عبر السياسات الحكومية 
إلا في مصلحة جيوب أصحاب الأرباح، على حساب بقية المواطنين وحقوقهم، كتتويجٍ 

لصراعٍ دائمٍ بين الحقوق والمصالح بالرعاية الحكومية منذ عقود.

الموضوع بالنسبة 
للمواطنين لا يقتصر 

على مستوى 
التقدم بالطلبات 

والمسيرة الإدارية 
لها، بل لعل الأهم 
بالنسبة لهؤلاء هو 

الملاءة المالية التي 
تؤهلهم لعمليات 

الترميم.

تذكير!
عــلــى إثــــر صـــــدور الـــقـــانـــون ونــــفــــاذه، يـــبـــدو من 
الــتــذكــيــر ببعض الــقــضــايــا المرتبطة  الـــضـــرورة 

بحقوق المواطنين:
فسح المجال أمام المواطنين جميعهم للعودة 
إلــى بلداتهم وقــراهــم، دون تسويف ومــواربــة 

ومماطلة وانتقائية.
استكمال عمل لجان تقييم الأضــــرار، وتحديد 
والــعــمــل على  والمناسبة،  الــعــادلــة  التعويضات 
صرفها بالسرعة الكلية كي تتم الاستفادة من 
قانون الإعفاء خلال مدة العام المحدد لانتهاء 

نفاذه.
الـــســـرعـــة فــــي مــعــالــجــة أوضـــــــاع الـــمـــنـــاطـــق الــتــي 
ــار الــكــلــي،  ــمــ تـــم اعـــتـــبـــارهـــا بــحــاجــة لإعــــــادة الإعــ
فأصحاب الملكيات في هذه المناطق وسكانها 
وآهــلــيــهــا الـــذيـــن نـــزحـــوا عــنــهــا مــنــذ أعـــــوام، وقــد 
تــم اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى الــكــثــيــر مــنــهــا منذ 
أعوام أيضاً، ما زالوا في انتظار هذه المعالجة 
وعامل  لحقوقهم،  بالنسبة  عنها  ومــا ستسفر 
الــــزمــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــؤلاء لــــم تــقــتــصــر ســلــبــيــتــه 
عــلــى مــســتــوى الــتــشــرد فــقــط، بــل والأهــــم على 
الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي كــــونــــهــــم فـــــي غــالــبــيــتــهــم 
المناطق الآمــنــة، ولا يعلمون  مستأجرين فــي 
ــا مـــصـــيـــر مــلــكــيــاتــهــم،  ــمـ ــتـــى الآن مـــصـــيـــرهـــم كـ حـ

ببيوتهم المدمرة وأراضيهم الزراعية.
الأهم من ذلك كله تذليل الصعوبات الروتينية 
والــقــانــونــيــة أمـــام المواطنين وحــقــوقــهــم، حيث 

مــــن الــــافــــت أن أيــــــــادي الــــتــــجــــار والـــســـمـــاســـرة 
ــفــــاســــديــــن مـــــا زالــــــــت تـــعـــبـــث بـــهـــذه  بـــمـــســـاعـــدة الــ
ــيـــــن،  ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ الــــــحــــــقــــــوق، مــــســــتــــغــــلــــة حـــــــاجـــــــات الـ
المشردين والمفقرين، ومستفيدة من وجود 
هذه الصعوبات والمعيقات، وربما التأويلات 
لبعض النصوص القانونية أو الــقــرارات ذات 

الصلة بهذه الحقوق.

أمثلة عملية
ــديــــث والــــــكــــــام الــــــعــــــام، نــكــتــفــي  ــداً عـــــن الــــحــ ــيــ ــعــ بــ

بالأمثلة التالية:
الــمــديــنــة الــعــمــالــيــة عـــن الــحــالــة الأولـــــى: حــيــث لم 
تـــصـــرف الــتــعــويــضــات كــامــلــة لــلــمــواطــنــيــن حتى 
الآن، كما أن تعهدات المؤسسة العامة للإسكان 
بترميم بعض البيوت والأبنية من قبلها لم تنفذ 
حتى الآن كذلك الأمــر، على الرغم من الحديث 

الرسمي عن تأمين التمويل اللازم لذلك!.
والمثال عن الحالة الثانية، هــي: مدينة داريــا، 
ــا تـــم الـــحـــديـــث عــنــه عــلــى مــســتــوى دخــولــهــا  ومــ
حيز التنظيم الكلي، وحقوق أصحاب الملكيات 
فيها وآهليها وسكانها وفلاحيها، التي ما زالت 
حتى الآن في مهب رياح التسويف والمماطلة 
من حيث العودة من أجل تثبيت حقوقهم أولًا، 
كما من حيث بدء الحديث عن الاستثمارات في 
المنطقة، وبدء دخول التجار والسماسرة على 
خطوط عمليات البيع والشراء والمضاربة، ما 

يذكرنا بما جرى بمنطقة خلف الرازي.

صدر القانون 39 المتضمن منح إعفاءات 
من رسوم رخص البناء وذلك لمالكي 

العقارات المتضررة، جزئياً أو كلياً، 
نتيجة الأعمال الإرهابية.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الــمــخــيــم عـــبـــارة عـــن 2100 خــيــمــة، وهــــو شبه 
مخدم بخدمات غير نظامية، حيث يوجد فيه 
دورات مياه فقط، بينما لا توجد فيه حمامات، 
والــخــيــم الــمــوجــودة بــالــيــة وســيــئــة بالمقاييس 
نــــازحــــي  يــــــــــؤوي  كــــلــــهــــا، وهــــــــو جــــــــــــزآن، الأول 
محافظة الرقة، والثاني: لنازحي محافظة دير 

الزور، قبل وبعد دحر »داعش« منها.
يــمــتــلــكــون  الـــمـــخـــيـــم لا  إدارة  عـــلـــى  الــــقــــائــــمــــون 
الــخــبــرة والـــدرايـــة فــي مــجــال العمل هـــذا، فعلى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال: الــمــديــر الـــمـــســـؤول كــــان ســائــق 

حصادة زراعية سابقاً.

واقع مأساوي!
يبلغ عدد سكان المخيم بحدود 36 ألف نسمة، 
ــــال، والــقــاطــنــون  ــفـ ــ مــعــظــمــهــم مـــن الـــنـــســـاء والأطـ
جميعهم فيه صودرت بطاقاتهم الشخصية من 

قبل إدارة المخيم.
ــــة ديــــــــــر الــــــــــزور  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ وعــــــلــــــى إثــــــــــر تـــــحـــــريـــــر مـ
والــــبــــوكــــمــــال، وفـــــد إلـــــى الـــمـــخـــيـــم بــــحــــدود 320 
أسرة من النازحين الجدد، وهــؤلاء لم تتوفر 
لهم خيم، حيث تم تجميعهم في خيم جماعية 
كــــبــــيــــرة، وهــــــي عــــبــــارة عــــن خـــيـــمـــة »صــــيــــوان« 
بطول 50 متر وللخدمات المعيشية والصحية 

كافةً، عددها 20 خيمة.
ما يقدمه المخيم من وجبات غذائية للمقيمين 
فيه، تعتبر ضئيلة ومحدودة ولا تفي الحاجة، 
وهي تقتصر غالباً على الشوربة والفاصولياء 
ــبـــز، كـــذلـــك هــــي حـــــال مــســتــلــزمــات  وبـــعـــض الـــخـ
الإقــامــة الشحيحة من الفرش وأوانـــي الطعام 
كافية  البطانيات، فهي غير  وغيرها، وخــاصــة 

لدرء برد الشتاء.
الكهرباء فــي المخيم معدومة، وهــي مقتصرة 
ــــن أجـــــــــل إنـــــــــارة  ــ ــة كــــهــــربــــائــــيــــة مـ ــمــــوعــ ــلـــــى مــــجــ ــ عـ
الممرات الترابية فقط، بينما يستعين السكان 
من النازحين بما توفر لديهم من شواحن من 

أجل تحركهم ليلًا.
كذلك الحال بالنسبة للاتصالات فهي معدومة، 

فلا اتــصــالات هاتفية أو خليوية للتواصل مع 
العالم الخارجي.

لا تتوفر فــي المخيم أيــة وســائــل للتدفئة، فلا 
كهرباء ولا مــحــروقــات، وفــي جميع الأحـــوال، 
تعتبر هــذه الــوســائــل خــطــرة خشية الحرائق، 

نظراً لتلاصق الخيم بعضها ببعض.
الــــمــــيــــاه تــــــــوزع عــــبــــر صــــهــــريــــج، يــــوزعــــهــــا عــلــى 
المتوفرة  البلاستيكية  الأوانـــي  السكان ضمن 
لدى هؤلاء، وهي بالكاد تكفي حاجات الشرب 

فقط، فلا حمامات ولا من يحزنون.
على ذلــك، فــإن الوضع الصحي حــدث عنه بلا 
حـــرج مـــن حــيــث الـــتـــردي، حــيــث تــوجــد بعض 
المواقع الإسعافية، التي يعمل فيها ممرضون 

ومسعفون غير مختصين.
طــبــعــاً مــع هـــذا الــســوء والـــتـــردي كــلــه، لا تعليم 
ولا مبادرات على هذا الصعيد، علماً أن أعداد 

الأطفال في المخيم كبيرة جداً.

»دواعش« نخب أول!
مــــؤخــــراً، تـــم فــتــح مــخــيــم ثـــالـــث، بــجــانــب جــزئــي 
ــلــــي فــــي عـــيـــن عـــيـــســـى، وبـــالـــقـــرب  الــمــخــيــم الأصــ
ــكــــان« والـــجـــهـــاز الأمـــنـــي لـ  مـــن مــكــاتــب »الأمــــريــ
»قــســد« فــي المنطقة، أطلق عليه اســم »مخيم 
الــعــزل«، ويــشــرف عليه ويــديــره »الأمــريــكــان« 

ǧǧمراسل قاسيون

ــه تــم  ــ ــ ــراً: أنـ ــ ــ ــــؤخـ ــ تـــــــــــواردت الأخــــــبــــــار مـ
»بــيــع« حـــراج وأشــجــار غــابــة تشرين 
الــواقــعــة غـــرب ســجــن الـــرقـــة، مــن قبل 
قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة، والــتــي 
تــقــدر مــســاحــتــهــا بـــحـــدود 36 هــكــتــاراً، 

وذلك إلى أحد الأشخاص.. هكذا.
الأخــبــار الـــواردة عبر أهالي المنطقة 
ــر الــــمــــشــــتــــري دفــــع  ــاجــ ــتــ تـــــقـــــول: إن الــ
بـــمـــقـــابـــل عــمــلــيــة الـــبـــيـــع تـــلـــك مـــبـــلـــغ 17 
مــلــيــون لــيــرة ســوريــة، وبـــأن عمليات 
قــطــع الأشـــجـــار فـــي الــغــابــة الــمــذكــورة 

قــائــمــة ومــســتــمــرة مــن قــبــلــه عــلــى قــدم 
وســاق، حيث يقوم هــذا التاجر ببيع 
ــد الـــــجـــــاف مـــــن الــحــطــب  ــ ــــواحــ الــــطــــن الــ
ــيــــرة، أمـــا  الــمــقــتــطــع بــقــيــمــة 50 ألـــــف لــ
الرطبة فيبيعها بمبلغ 35  الأحــطــاب 

ألف ليرة لكل طن واحد.
الـــتـــي  الأخـــــــبـــــــار  بــــعــــض  كــــمــــا وردت 
تــــقــــول: إن واحــــــــداً مـــمـــن يـــدعـــي بــأنــه 
»قـــائـــد ثــــوار الـــرقـــة« قــــام بــالاســتــيــاء 
منتصف شهر  المعيزيلة،  غــابــة  على 
تــشــريــن الــثــانــي، وبـــدأ بعمليات قطع 
الأشـــجـــار فــيــهــا، تــحــت ســمــع وأبــصــار 
شــــــــيــــــــوخ الـــــــعـــــــشـــــــائـــــــر فــــــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة 
هـــذه  أن أرض  بــــذريــــعــــة  وصـــمـــتـــهـــم، 
الــغــابــة تــعــود ملكيتها لــهــذه الــعــشــائــر 

في غابر الأيام!.
ــإلــــى أي بــــــؤس يـــــــراد لــلــمــنــطــقــة أن  فــ
تــصــل، فـــي ظـــل اســتــمــرار هـــذا النمط 
مــــن الإجــــــــرام الــمــنــظــم بـــحـــق الـــغـــابـــات 

والبيئة، وبحق المواطنين وحقوقهم 
ومستقبلهم، بــذرائــع وغــايــات ربحية 
ــيـــة وقــــاصــــرة،  ــانـ اســـتـــغـــالـــيـــة، آنـــيـــة وأنـ
لا تــعــي الــمــخــاطــر الــعــمــيــقــة الـــتـــي من 
الممكن أن تــوصــل إليها أطــمــاع هذه 
الأربــــــاح فـــي الــمــنــطــقــة، أو ربـــمـــا تعي 
ذلــك لتغدو المصيبة والكارثة أعظم، 

بتوصيفها  أكــبــر  الجريمة  كما تصبح 
وغاياتها!.

نعود لنوجه رسالتنا إلى الشرفاء كلهم 
فــي المنطقة )عشائر- قــوات سورية 
الديمقراطية- الأهــالــي(، وإلــى كل من 
يهمه الأمــــر، مــن أجـــل تــضــافــر الجهود 
المستمرة بحق  الجريمة  لــوقــف هــذه 

الغابات والبيئة والإنسان، ومحاسبة 
الـــعـــابـــثـــيـــن والـــمـــتـــعـــديـــن عـــلـــيـــهـــا، مــــن كــل 
شــاكــلــة ولـــون وتسمية وصــفــة، بشكل 

جدي وحاسم وحازم.
الغابات والبيئة والإنسان ومستقبل 
الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة يـــــســـــتـــــغـــــيـــــثـــــون، فــــــهــــــل مـــن 

مجيب؟!.

مخيم عين عيسى مآسٍ وفساد!
أنشئ مخيم عين عيسى بعد دحر »داعش« 

من بلدة عين عيسى، وهو يقع بالقرب 
من البلدة، شمال غرب الرقة بمسافة 

50 كم، وقد أنشأته قوات سورية 
الديمقراطية بداية من أجل النازحين، 

هرباً من القتال الدائر بينها وبين 
»داعش« الإرهابي في المنطقة.

بشكل حصري، وهو مخصص للذين خرجوا 
من الرقة، بطريقة غير معروفة خلال عمليات 
القتال، والمشتبه بانتمائهم لـ »داعــش«، ومع 
هــــؤلاء أفـــــراد أســـر الـــدواعـــش مـــن الــمــهــاجــريــن 
الأجــانــب، غير عــرب وغير سوريين، وهــؤلاء 
خليط من بعض الــدول الأوربــيــة والآسيوية، 
ــذا الــمــخــيــم تـــكـــاد تــكــون  ونــســبــة الــــرجــــال فـــي هــ
مـــعـــدومـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الـــمـــعـــاقـــيـــن نــتــيــجــة 

الأعمال القتالية.
بالمواصفات والخدمات،  المخيم مختلف  هــذا 
فهو عبارة عن مبانٍ إسمنتية مسبقة الصنع، 
ـــة إلـــى  ــافـ ـــالإضــ ــهـــربـــاء والــــمــــيــــاه، بـ ــكـ ــالـ ــهـــزة بـ مـــجـ
وســـائـــل الـــخـــدمـــة كــلــهــا، ويــمــنــع أي مـــن ســكــان 
المخيم الأصلي الاقتراب منه، أو التحدث مع 
من فيه من المقيمين الجدد أو الاختلاط بهم.

فساد مستشرٍ
بــعــض الــقــيــمــيــن عــلــى إدارة الــمــخــيــم أصــبــحــوا 
ــــك بــســبــب الـــفـــســـاد الــمــنــتــشــر  مـــن الأثــــريــــاء، وذلـ
والــمــســتــشــري عــلــى حــســاب مــعــانــاة الــنــازحــيــن 
وحــاجــاتــهــم، وخــاصــة على مستوى المعونات 
الإغاثية المخصصة لــهــؤلاء، والــتــي لا تصلهم 
بكمياتها المخصصة كافة، بل يتم بيعها لتصب 
أرباحاً في جيوب بعض القيمين على الإدارة.

ــــذي يــصــل إلــــى أســـمـــاع ســـكـــان الــمــخــيــم  حــتــى الـ
عـــن مــخــصــصــات مــالــيــة »بـــــالـــــدولار« لــلــعــائــات 
والأســـــــــر الـــمـــهـــجـــرة والـــــنـــــازحـــــة، الـــمـــقـــدمـــة مــن 
منها  يحرمون  والمنظمات،  الجمعيات  بعض 
بــأســالــيــب مــلــتــويــة مـــن قــبــل الــبــعــض فـــي إدارة 

المخيم.
فالمساعدات الإغاثية يتم توزيعها على سكان 
المخيم من خلال بطاقات موزعة عليهم، وهي 
بناء  عملياً،  بــهــؤلاء  التعريفية  البطاقة  بمثابة 
المخيم  إدارة  العاملين في  عليه، يقوم بعض 
عــلــى ســحــب هـــذه الــبــطــاقــات مــن بــعــض هــؤلاء 
الــنــازحــيــن عــنــد ورود مـــســـاعـــدات والإغــــاثــــات، 
ــقـــديـــة، لــيــتــم اســـتـــامـــهـــا مــــن قــبــلــهــم  ــنـ ــة الـ وخــــاصــ
وإعـــــادتـــــهـــــا إلـــيـــهـــم بـــعـــد ذلــــــــك، مـــمـــا يــــــــؤدي إلـــى 

حرمان النازحين منها.
ــاقـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة مــن  ــ ــبـــــطـ ــ وبــــســــبــــب ســــحــــب الـ
ساكني المخيم فهم مــحــرومــون مــن المغادرة 
ــالــــمــــغــــادرة،  ــة الـــبـــعـــض بــ ــبــ ــه، وفــــــي حــــــال رغــ ــنــ مــ
يضطر هؤلاء إلى دفع مبلغ من المال، رشوة 
لبعض السماسرة، من أجل استعادة بطاقتهم 
الشخصية، وقد يترواح مبلغ الرشوة تلك بين 
200_ 500 دولار أمريكي للبطاقة الشخصية 
ــاءً عـــلـــى اســتــعــادتــهــا  ــنــ ــــدة، الـــتـــي يــمــكــن بــ ــــواحــ الــ

مغادرة المخيم. 

الرقة.. مناشدة للشرفاء
في متابعة لما نشرناه عبر »قاسيون« في العدد الماضي 

رقم 838 تاريخ 2017/11/26، بمادة تحت عنوان »جريمة 
بيئية في الرقة!« حول عمليات القطع الجائر لأشجار 

الغابات المحيطة بالمدينة.

يبلغ عدد سكان 
المخيم بحدود 
63 ألف نسمة 

معظمهم من 
النساء والأطفال 

والقاطنون 
جميعهم فيه 

صودرت بطاقاتهم 
الشخصية من قبل 

إدارة المخيم
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شؤون اقتصادية

انخفاض الدولار...

الليرة استفادت أم آخرون؟!

ǧǧعشتار محمود

محددات السعر الموضوعي لليرة
يــمــكــن الـــقـــول إن الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر إلــى 
الـــدولار  أن السعر الموضوعي لــصــرف 
قــد يــتــراوح بين 430-440 ليرة مقابل 
الـــــدولار، وســعــر 500 هــو ســعــر مضخم 
ــلـــة يــمــكــن  ــمـ ــعـ ــالــــغ بــــــــــه... إن قـــيـــمـــة الـ ــبــ ومــ
تـــحـــديـــدهـــا تــقــريــبــيــاً بـــمـــعـــادلات ريــاضــيــة 
ــــن نــــخــــوض فـــــي غــــمــــارهــــا الآن، ولـــكـــن  لـ
نستطيع أن نــوضــح قــلــيــاً مــن الــعــوامــل 

المرتبطة: 
الإنــتــاج  تــرتــبــط بعملية  العملة  إن قيمة 
ــلـــمـــا زاد الإنــــتــــاج  ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، وكـ بــ
تـــرتـــبـــط  الـــــلـــــيـــــرة، ولـــكـــنـــهـــا  قـــيـــمـــة  زادت 
أيضاً بعوامل أخــرى أهمها: كم الليرات 
الموجود في السوق هل هي فائضة عن 

حاجة الإنتاج أم متناسبة معه أم تقل.
ــنــــوات  ــــجـــــري طـــــــــوال ســ ــا كـــــــان يـ ــ وكـــــــل مــ
الأزمـــــــــــــــة، يـــــــــــؤدي إلـــــــــى تــــخــــفــــيــــض قـــيـــمـــة 
الليرة الحقيقية: فالإنتاج كان يتراجع، 
ــلــــيــــرات والــــلــــيــــرات تــصــدر  ومــــزيــــد مــــن الــ
عبر المصرف المركزي لتمويل العجز. 
وبناء على هذين المحددين الأساسيين 
يمكن القول: أنه خلال العام الحالي، فإن 
مستوى الأســعــار ارتــفــع عــن عــام 2010 
بــنــســبــة 877% تـــقـــريـــبـــاً، وفــــقــــدت الــلــيــرة 

قرابة 88% من قيمتها.
ــنـــبـــغـــي الإشـــــــــــارة إلــــــى أن هــــــذا الـــرقـــم  ويـ
تـــقـــريـــبـــي، وهــــــو مـــبـــنـــي عـــلـــى تـــقـــديـــر أن 
الناتج المحلي هو 22 مليار دولار وفق 
لـــعـــام 2016. بينما  الـــدولـــيـــة  الـــتـــقـــديـــرات 
الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة الـــمـــتـــداولـــة فــــي الـــســـوق 

الــــســــوريــــة يـــمـــكـــن أن تــــكــــون قـــــد بــلــغــت: 
6530 مــلــيــار لــيــرة تــقــريــبــاً... ويــمــكــن أن 
تـــكـــون أقــــــل، ولــكــنــهــا لا تـــقـــل عــــن 5000 

مليار ليرة.
يضاف إلى هذا، أن هناك عاملًا آخر هو: 
سرعة دوران النقود، وهذا قد انخفض 
حكماً خلال الأزمة، بسبب تراجع حركة 
الــتــداول والاســتــهــاك، وانخفاضه يرفع 
من قيمة الليرة، أي يجعل السعر الفعل 

للدولار أقل.
بكل الأحوال فإن قيمة الليرة موضوعياً 
ــــمـــــوجـــــودة فــي  ــــن تـــعـــبـــيـــراتـــهـــا الـ أفــــضــــل مـ
ســـعـــر صــــــرف الــــــــــدولار الـــمـــضـــخّـــم بــفــعــل 
عامل المضاربة، ومستوى الأسعار في 
ــم بـــالاحـــتـــكـــار، وكــــل من  الـــســـوق الــمــضــخّ
الـــمـــضـــاربـــة والاحـــتـــكـــار مـــن أفـــعـــال قــوى 

الربح الكبرى في السوق.

لماذا ينخفض السعر الآن؟
التدهور  التي كانت تسبب  العوامل  إن 
الــســريــع لــقــيــمــة الـــلـــيـــرة، قـــد تــوقــفــت منذ 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي، مــــع تــــراجــــع نــســبــي فــي 
مــســتــوى الــعــنــف والــــدمــــار، وهـــو الــعــامــل 
الأساسي، الذي كان يساعد المضاربين 
ــيــــرة، ولــــكــــن بــعــد  ــلــ عـــلـــى تــكــســيــر قـــيـــمـــة الــ
عــام تقريباً من استقرار سعر الصرف، 
وتحسن نسبي في الظروف الاقتصادية 
ــــإن الـــمـــركـــزي يــســعــى لــتــخــفــيــض ســعــر  فـ
صرف الــدولار، وهو أمر مطلوب، لأن 
قيمة الليرة تفترض سعراً أقل من 500، 

بل أقل من 440 على أغلب الأحوال.
وكان للسياسة النقدية المتبعة منذ شهر 
ــــم فـــي الــتــخــفــيــض.  ــــدور الأهـ 8-2017 الــ

استقر سعر صرف الدولار لمدة عام تقريباً. وساعد هذا الاستقرار، وإن كان على سعر مرتفع قرابة 500، على استقرار في تدفقات النقود في السوق، وهو عامل مساعد 
لزيادة النشاط الاقتصادي، وبالتالي لاستقرار الأسعار، ولكن هذا الاستقرار عاد للتخبط نزولًا فما الذي يجري في السوق اليوم؟

فــالــمــركــزي عــلــى مــا يــبــدو يــضــع هدفين: 
تخفيض سعر الصرف، وإعــادة تجميع 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة الأكـــبـــر مـــن الـــلـــيـــرة لــدى 
الــمــصــارف، وهــو مــا يتقاطع مــع الهدف 
الــذي يعلنه حــول أتمتة منظومة الدفع 
الإلــكــتــرونــي مــع بــدايــة عــام 2018. لذلك 
فــــإنــــه غـــالـــبـــاً يـــســـعـــى حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام، 
لــتــخــفــيــض الـــســـعـــر، وإعـــــادتـــــه إلـــــى ســعــر 
ــــذب  اســــــتــــــقــــــرار جـــــــديـــــــد، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى جـ
مــدخــري الــلــيــرة فــي الــخــزائــن ليضعوها 

في الحسابات المصرفية.
ــــد حــــركــــة الــــلــــيــــرة، وذلـــــك  ــيّ فــــالــــمــــركــــزي قــ
ــيــــات  ــالــ ــفــــعــ عــــنــــدمــــا دعــــــــا الــــمــــواطــــنــــيــــن والــ
ليشتروا الــــدولار مــن الــمــصــارف العامة 
كالتجاري مــثــاً، ولكنه اشــتــرط أن من 
يريد أن يصرف أكثر من 1000 دولار، 
عليه أن يـــودع الــلــيــرات الــتــي سيأخذها 
بالمقابل لمدة شهر، ثم شدد الإجراءات 
فــأصــبــح مــن يــريــد أن يــبــيــع 500 دولار 
ــيــــرات لــثــاثــة  ــلــ عـــلـــيـــه أن يـــــــودع مـــبـــلـــغ الــ
شهور، وإن أراد سحبها فعليه أن يدفع 
غرامة نسبة 10%. وإضافة إلى ذلك فإنه 
قــــد ســـمـــح لــــأفــــراد بــســحــب 100 دولار 
مرة واحدة بالشهر. ووضع استثناءات 
لهذه الإجراءات، وأشار إلى أنها مؤقتة.
ومــع كــل تشديد لــإجــراءات ومــزيــد من 
حبس الليرة، فإن السوق السوداء تأخذ 
إشـــــارة بــإمــكــانــيــة تــخــفــيــض الــســعــر أكــثــر 
من ذلك، لأن الليرة مطلوبة في السوق 
مــــع تـــشـــديـــد حــبــســهــا! وســتــنــتــشــر حــكــمــاً 
حــالــة مــن الــهــلــع، مــع انــخــفــاض الــــدولار، 
ــالــــعــــوامــــل الــنــفــســيــة  ــألــــة لـــيـــســـت بــ والــــمــــســ
ــاديــــة  ــتــــصــ فـــــقـــــط! بــــــل هـــــنـــــاك حــــــاجــــــات اقــ

تتطلب تحويلًا سريعاً وسيولة بالليرة، 
ـــــوق كـــبـــار  ــذا ســـيـــنـــشـــط ســ ــ ــ ومــــجــــمــــوع هـ
حائزي الثروات من دولار وليرة أي: 
حــيــتــان الـــســـوق، ليتلقفوا هـــذه الــمــوجــة 
ويـــشـــتـــروا أكـــبـــر كــمــيــة مــــن الــــــــدولار مــن 
صــــغــــار الــــســــوق بـــســـعـــر رخــــيــــص. بــيــنــمــا 
ــــدولار إلــى  قــيــد الــمــركــزي مــن وصــــول الـ
الرسمية  والمنظومة  العامة،  المصارف 
مع كل تشديد للإجراءات. وأخيراً سرع 
انــخــفــاض الــســعــر عــنــدمــا خــفــض الــســعــر 
سريعاً مــن  490 إلــى  434 ليرة مقابل 

الدولار في يوم واحد.

نتائج ما حصل
قد يحقق المصرف المركزي في نهاية 
الــــمــــوجــــة أهــــــدافــــــه أي: يـــنـــخـــفـــض ســعــر 
الـــصـــرف الـــرســـمـــي والأســــــــود، ويــســتــقــر 
عـــــنـــــد حــــــــد أخــــــفــــــض مــــــــن 500 وغـــــالـــــبـــــاً 
ــلـــى مــــن 440 لــــيــــرة، وتــتــجــمــع نــســبــيــاً  أعـ
كــتــلــة نـــقـــديـــة بـــالـــلـــيـــرة فــــي حـــســـابـــات فــي 

المصارف. 
ولكن في بلاد أكثر من 80% من دخلها 
لدى أصحاب الأربــاح، والجزء الأعظم 
منه لــدى قلة قليلة مــن حيتان السوق 
الكبرى، لا يمكن أن تتم أية سياسة، إلا 
بالشكل الــذي يتيح لهؤلاء أن يحققوا 
مغانم هامة منها... ورغــم أن المركزي 
)برّا زمتّه( بأن دعا الناس كي لا تبيع 
ــكــــام لا  الــ تـــهـــلـــع، إلا أن  الـــــــــدولار وألّ 
ينفع أمام القوانين الموضوعية للربح 
ــداً أن الـــمـــصـــرف  ــ ــديـ ــ ــــحـ والـــــخـــــســـــارة. وتـ
الــــمــــركــــزي قـــــد صــــــرح بــــــأن حــــركــــة بــيــع 
الــــدولار هــذه الــفــتــرة أكــثــر بـــ 30 ضعفاً 

يعتبر انخفاض 
سعر صرف الدولار 
مؤشراً جيداً، فهو 

يعني أن قيمة 
الليرة الفعلية، قد 

تحسنت، وأن السوق 
تتخبط ليقترب سعر 

الصرف من القيمة 
الموضوعية الجديدة. 

ولكن قيمة الليرة 
هي قدرتها الشرائية، 

وزيادتها يجب 
أن تعني انخفاض 

الأسعار جدياً، وهو ما 
لا يحصل حتى الآن، 

وسنشرح لماذا. ولكن 
ذلك قبل علينا أن 

نقول ما هو السعر 
الموضوعي التقريبي...

لا يزال 3 مليون 
نسمة يقيمون 

في ريفي 
دمشق وحلب 
مقابل خسارة 

أكثر من 1.5 
مليون بين 2011-

.2016
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شؤون اقتصادية

بــيــع  عــــــن حـــــالـــــة الاســـــــتـــــــقـــــــرار، أي أن مـــــوجـــــة 
تجري...

فن تضرر ومن استفاد؟
عــلــى مــســتــوى الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن والــجــزء 
الـــــهـــــام مـــنـــهـــم الـــــذيـــــن يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى حــــــوالات 
المغتربين في مصروفهم، فإن هؤلاء سيصرّفون 
خلال هذه الفترة من المكان المتاح، وإن كان 
لديهم بضعة مئات من الدولارات مخبأة، فإنهم 
سيخافون من موجة النزول، وسيسعون لمن 
أفــضــل سعر أي السعر الرسمي الآن،  يعطيهم 
فـــإن امــتــنــع عـــن إعــطــائــهــم أكــثــر مـــن 100 دولار 
بــالــشــهــر فــســيــتــجــهــون لــلــســوق الــــســــوداء. ولــكــن 
هؤلاء الكتلة الأقل تأثيراً، على السوق إجمالًا، 

ولكنها الأعلى تضرراً.
يـــأتـــي بـــعـــدهـــم أصــــحــــاب الـــفـــعـــالـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
كـــالـــتـــجـــار الــمــتــوســطــيــن والــــصــــغــــار، أو أصـــحـــاب 
الـــنـــشـــاطـــات الإنـــتـــاجـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة الـــعـــامـــلـــة، بــل 
ــاً  ــــــهـــــــؤلاء جـــمـــيـــعـ ــــن، فـ ــيــ ــ ــــرافــ ــــصــ ــار الــ ــ ــغــ ــ ــــى صــ ــتــ ــ وحــ
يحتاجون إلى سيولة دورية بالليرة، فيسعون 
إلـــى تــصــريــف دولاراتـــهـــم كــي لا يــخــســروا أكثر 
ــــركـــــزي شــــروطــــاً  ــمـ ــ مـــــن ذلــــــــك، وعــــنــــدمــــا يــــضــــع الـ
للإيداع فإنهم لن يتجهوا إلى الجهات الرسمية 
إلا ما ندر، بل سيذهبون إلى السوق السوداء. 
أو ســـيـــوقـــفـــون نـــشـــاطـــهـــم الاقــــتــــصــــادي إلـــــى أن 
يستقر السعر وتتبين الأمــــور. وبــكــل الــحــالات 
ــإذا بــــاعــــوا دولار بـــــ 400  ــ يـــخـــســـرون نـــســـبـــيـــاً. فــ
ــلـــمـــون أنـــهـــم  ــــوق الـــــمـــــوازيـــــة، فـــإنـــهـــم يـــعـ ــــسـ ــــي الـ فـ
ســـيـــعـــودون لــيــشــتــروه لاحـــقـــاً بــــ 450 وربـــمـــا بـ 

500 من السوق السوداء.
ــــوداء، مــمــن  ــــســ ــــراً، هـــنـــاك كـــبـــار الــــســــوق الــ ــيــ ــ وأخــ
يساهمون فــي تخفيض السعر إلــى أقصى حد 
ممكن، ويشترون الدولار الرخيص، عوضاً عن 
الجهات الرسمية التي وضعت قيوداً زائدة عن 
الحد المطلوب. ويستفيدون من مرحلة هبوط 
السعر، ليسحبوا الــدولار من السوق برخص، 
ــــازة  ــيـ ــ ــلــــيــــة مـــــــركـــــــزة أعــــــلــــــى فـــــــي حـ وتـــــــجـــــــري عــــمــ
ــلـــيـــون دولار يــســتــطــيــع  الـــــــــــــدولار... فـــمـــن كــــل مـ
هؤلاء أن يحققوا ربحاً يقارب 100 ألف دولار 

بين سعري 400، و450 خلال الموجة!

 إذا انخفض الدولار 
تنخفض الأسعار؟!

إن واحــــــــــــــداً مــــــن أهــــــــم أهــــــــــــداف الـــســـيـــاســـة 
ــكــــون  الـــــــــيـــــــــوم، يـــــجـــــب أن يــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
تخفيض المستوى العام لــأســعــار... وقد 
ــامــــاً  ــــرف عــ ــــصــ ــعــــر الــ ــفـــــاض ســ ــ يـــشـــكـــل انـــــخـ
مـــســـاعـــداً فـــقـــط، ولـــكـــن بـــشـــرط أن يستقر 
السابق،  المستوى  أقــل مــن  عند مستوى 
ولـــكـــن هــــذا غــيــر كــــاف تـــحـــديـــداً إذا مـــا كــان 
يجري بآليات تقيد حركة الليرة والنشاط 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وتـــــســـــمـــــح لـــــكـــــبـــــار الـــــســـــوق 

السوداء بهامش غنائم واسع.
إن تخفيض المستوى العام للأسعار، أي: 
رفــــع الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــيـــرة، وتــخــفــيــض 
الــصــرف فقط،  التضخم، لا يرتبط بسعر 
ولا يــمــكــن أن يـــتـــم عـــبـــر نــــشــــرات أســـعـــار، 
وجولات مكوكية لوزير أو مراقبين على 

أسواق محددة!
لا يمكن أن ينخفض مستوى الأســعــار 

لـــيـــقـــل  الـــــبـــــضـــــائـــــع،  ــلــــة  ــتــ كــ زادت  إذا  إلا 
ثــــمــــنــــهــــا... وأصـــــحـــــاب الــــــمــــــوارد الـــخـــاصـــة 
لـــن يـــزيـــدوا كــتــلــة الــبــضــائــع الــمــنــتــجــة في 
الــســوق الــســوريــة، طــالــمــا أن مستويات 
الاســتــهــاك فــيــهــا مــتــدنــيــة إلـــى حــد بعيد: 
مــــع مـــســـتـــوى الأجـــــــور الـــمـــعـــيـــب، والــفــقــر 
ــــذي أصـــبـــح ســمــة غــالــبــيــة الأســـر  الـــعـــام الـ
السورية. وسيستمر كبار السوق على 
انخفض  لــو  أسعارهم الاحتكارية حتى 
سعر الصرف، فهم لم يرفعوها لأن سعر 
الــصــرف مرتفع فــقــط، بــل لأن الاحتكار 
وحــــــــاجــــــــة الــــــــنــــــــاس لاســــــتــــــهــــــاك الــــــمــــــواد 
الأســاســيــة يتيح لهم معدل ربــح مرتفع، 

بدون منافس...
ــعــــام لــأســعــار  لــــن يــنــخــفــض الـــمـــســـتـــوى الــ
ــــد مــن  ــــزيـ ــمـ ــ الـ تــــوجــــيــــه  تــــــم  إذا  جـــــــديـــــــاً، إلا 
الــــــــمــــــــوارد لـــــإنـــــتـــــاج، أو حــــتــــى اســــتــــيــــراد 
ــــل، وبــمــعــدل  ســلــع أكـــثـــر بــســعــر مــنــافــس أقـ
ربـــح أقـــل. وهـــذا الــنــوع مــن الاســتــثــمــار لا 

يمكن أن تقوم به إلا جهة عامة، أي: من 
مـــــوارد عـــامـــة! ولـــكـــن طــالــمــا أن الــســيــاســة 
الاقـــتـــصـــاديـــة تـــحـــرص عــلــى أن تــكــثــر من 
الـــكـــام، وتــقــلــل مـــن الأفـــعـــال، أي تــحــرص 
على ألا )تبل يد( جهاز الدولة بالنشاط 
ــلــــي، أو  ــــاري الــــفــــعــ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الاسـ
حتى في دعم فعلي للنشاط الاقتصادي 
زراعة وصناعة وخدمات أساسية... فإننا 
لا نستطيع أن نــأمــل انــخــفــاضــاً جــديــاً في 
مــســتــويــات الأســـعـــار مــع ســيــاســة مــن هــذا 

النوع.
تـــدخـــل  ــلــــســــوق دون  لــ الأمـــــــــــور  تـــــــرك  لأن 
ــبــــاشــــر، أو تـــجـــاري  ــتــــاجــــي مــ اقــــتــــصــــادي إنــ
اســــتــــيــــرادي مـــبـــاشـــر مــــن قـــبـــل الــــمــــال الـــعـــام 
الـــذي تــديــره الــحــكــومــة، يعني عملياً: ترك 
الأمور لحيتان السوق حيث أقل مستوى 
ممكن من الإنــتــاج، وأعلى مستوى ممكن 
من الأسعار الاحتكارية، وأكبر فائدة من 

المضاربات بأنواعها.

%88440100 بناء على مقاربة لمدى الخسارة 
الموضوعية في قيمة الليرة بين 2010 و 
2017 فإن الليرة قد خسرت قرابة %88 

من قيمتها. والمستوى العام للأسعار 
ارتفع بنسبة %877.

440 ل.س/$ بناء على تقدير الناتج بـ 
22 مليار دولار، وتقدير الكتلة النقدية بـ 

6530 مليار ليرة كمجموع العجوز والكتلة 
النقدية السابقة، فإن سعر الصرف ينبغي 

ألا يتجاوز 440 ليرة مقابل الدولار.

100 ألف $ إذا ما استثمر كبار 
المضاربين مليون دولار فقط في الموجة 

الحالية فإنهم قد يحققون أرباحاً 
تقارب 100 ألف دولار من الشراء بسعر 

400 فرضاً، والبيع لاحقاً بـ 450 مثلًا.

انخفض سعر الدولار، 
لأن المصرف المركزي 

أجرى إجراءات 
تقييدية على حركة 

الليرة بالدرجة 
الأولى... ولكن سعر 

الصرف يجب أن 
ينخفض إن كان عليه 

التعبير عن القيمة 
الموضوعية لليرة، 

والتي وإن عبرنا عنها 
بسعر الدولار فإنها 
قد تكون بين 430- 

440 ليرة، وربما أقل.
يسعى المركزي 

لتخفيض الدولار، 
وجذب كتلة 

نقدية بالليرة إلى 
المصارف، ولكنه 

اتخذ إجراءات 
متشددة تساعد 

حيتان السوق 
السوداء على 

الاستفادة من 
الانخفاض السريع.

الانخفاض لن يستمر 
على الأقل طويلًا، 

وقد يستقر السعر 
عند مستوى أخفض 
من المستوى السابق 

الذي كان قرابة 500. 
ولكن إلى ذلك الحين 

يكون كبار المضاربين 
قد ملأوا جعبتهم 

بالدولار الرخيص، 
واستعدوا لتحقيق 

مرابحهم من رفع 
سعره عبر حجبه عن 

السوق لاحقاً.
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شؤون اقتصادية

فــي عــام 2013 أنتجت أرامــكــو 4.3 مليار 
برميل من النفط الخام، ويشير المحللون 
إلـــى أن الــشــركــة تستخرج ســنــويــاً ضعف 
ــاز الــــتــــي تــســتــخــرجــهــا  ــ ــغــ ــ كـــمـــيـــة الـــنـــفـــط والــ
الـــشـــركـــة الأكــــبــــر فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 

إكسون موبايل. 
لا تــظــهــر شـــركـــة أرامــــكــــو فـــي الــتــصــنــيــفــات 
العالم،  النفط عبر  العالمية لأكبر منتجي 
ــا الـــمـــالـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــانـ ــيـ وذلــــــــك لأنــــهــــا لا تـــنـــشـــر بـ
ــعــــات، والأصـــــــــــــول، أو  ــيــ ــبــ ــمــ كــــــــالأربــــــــاح، والــ
الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة، عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا شــركــة 
حـــكـــومـــيـــة. ولـــكـــن رغـــــم ذلـــــك فـــــإن الــجــمــيــع 
يـــعـــلـــم بــــــأن الــــشــــركــــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
ــــرى لــيــســت أكــثــر مـــن )أقــــــزام( مقابل  الأخـ

شركة المملكة.

10 تريليون أم 400 مليار؟!
فــي بــدايــة عــام 2016 فــجــرّت إدارة الشركة 
ــلــــة بـــــإعـــــانـــــهـــــا عـــــــن خـــطـــط  ــبــ ــنــ ــــة قــ ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ الــ
لخصخصة جزء من الشركة عبر طرحها في 
الأســــواق الــمــالــيــة. الــعــرض كـــان لبيع حصة 
ــكـــو لا تــتــعــدى 5%. وقــــد تلا  مـــن شــركــة أرامـ
ذلك عمليات تقدير للقيمة السوقية للشركة 
ــــي الــــيــــوم الــتــالــي  لــمــعــرفــة حـــجـــم الـــمـــبـــيـــع، وفـ
للإعلان، نشر الإعلام العالمي قيمة سوقية 
المالي  المحلل  مبنية على  تقديرية صــادمــة 
الــمــســتــقــل مــحــمــد الــــصــــبــــان، وهـــــو مــســتــشــار 
ســابــق فـــي وزارة الــنــفــط الــســعــوديــة. الـــذي 
أشـــار إلــى أن الشركة تــقــدر قيمتها بحوالي 
ولـــلـــمـــقـــارنـــة  ــكــــي.  أمــــريــ ــلـــيـــون دولار  تـــريـ  10
فإن قيمة أكبر شركة نفط أمريكية إكسون 
موبايل في 2016 بلغت: 350 مليار دولار 
ــالــــت بــعــدهــا  ــتــ ــــم الــــســــوقــــيــــة. وتــ ــهـ ــ بـــقـــيـــمـــة الأسـ
الـــتـــقـــديـــرات حــــول قــيــمــة أرامــــكــــو وتـــراوحـــت 
جميعها قــرابــة 2 تريليون دولار. مــا يعني 
أن المملكة ستستطيع أن تجمع حوالي 100 

مليار دولار من بيع الـ 5% منها فقط.
أجــــــــرت الــــشــــركــــة تــــعــــديــــات هــيــكــلــيــة عــلــى 
بها، واتخذت  تُنظم وتُـــدار  التي  الطريقة 
خــطــوة ملفتة لتخفيض ضــرائــب الأربـــاح 

التي تدفعها الشركة، والتي كانت نسبتها 
90%، إلى 50% وهي النسبة التي تدفعها 

شركات النفط الغربية. 
ولكن منذ بداية عام 2017، بدأت تقديرات 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــشــركــة أرامـــكـــو تــتــراجــع 
بــشــكــل غــيــر مــقــبــول. وقـــد خــفــض البعض 
التقديرات إلى 1.5 تريليون دولار، ومن 
ــــل الــبــعــض  ــــى تـــريـــلـــيـــون، حـــتـــى وصــ ثــــم إلــ
إلــى تقدير قيمتها السوقية بحوالي 400 
مــلــيــار دولار، لــتــصــبــح قــريــبــة مـــن الــقــيــمــة 
الــســوقــيــة لإكـــســـون مـــوبـــايـــل. وفـــجـــأة بــدأ 
الاســتــشــاريــون الــغــربــيــون يــتــحــدثــون عن 
الحاجة إلى حسومات على قيمة الشركة 
الـــســـعـــوديـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــركـــة حــكــومــيــة. 
وأنــــــه طـــالـــمـــا أن الـــشـــركـــة تـــدفـــع 50% مــن 
أربـــاحـــهـــا ضــــرائــــب لــلــحــكــومــة، والــحــكــومــة 
تــمــتــلــك الـــشـــركـــة، فــإنــهــا تــســتــطــيــع أن تعيد 
الضرائب إلى 90% في أية لحظة وبجرة 
قــلــم. بــالإضــافــة إلـــى الــمــخــاوف مـــن عـــودة 
ــعــــار الـــنـــفـــط الـــعـــالـــمـــيـــة إلـــــى الانـــخـــفـــاض  أســ
خلال السنوات القليلة القادمة. ولكن كل 
هـــذا لا يــفــســر لــمــاذا انــخــفــضــت الــتــقــديــرات 

الغربية لقيمة الشركة خلال 2017.

الصين: إما الدولار أو النفط!
يذهب البعض إلى تفسير هذا التخفيض 
بــــأنــــه جـــــــزء مـــــن الــــضــــغــــط الــــــــذي تـــمـــارســـه 
واشــنــطــن عــلــى الـــريـــاض، لأســبــاب تتعلق 
إلى حد بعيد بأسواق العملات، وأســواق 
النفط. وهــذا الضغط الآتــي من الولايات 
المتحدة هو رد فعل على الضغط المتشكل 
عــلــى الـــريـــاض مــن الــصــيــن. فــالــصــيــن تريد 
أن تـــشـــتـــري الـــنـــفـــط الــــســــعــــودي بـــالـــيـــوان 

الصيني عوضاً عن الدولار.
ــــر لــلــنــفــط  ــبــ ــ ــــي الــــمــــســــتــــورد الأكــ ــيــــن هــ الــــصــ
عالمياً، بعد أن أزاحــت الولايات المتحدة 
ــذلــــك الأمــــــر هــــي زبــــون  ــــدارة، وكــ ــــصــ مــــن الــ
ــــة الأكـــــــبـــــــر، وهــــــــي لا تـــــريـــــد أن  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
تدفع مــزيــداً من الـــدولارات مقابل النفط. 
وبالمقابل فــإن العديد من مــوردي النفط 

أرامكو... والصراع على إزاحة الدولار

شركة أرامكو 
السعودية هي أكبر 

شركة نفطية 
عالمية، وتملك أكثر 

من 100 حقل نفط 
وغاز في المملكة 

العربية السعودية، 
مع احتياطي بحوالي 
264 مليار برميل من 

النفط، وهو يشكل 
حوالي ربع الاحتياطي 
المكتشف من النفط 

العالمي.

لا تظهر شركة 
أرامكو في 
التصنيفات 

العالمية لأكبر 
منتجي النفط 

عبر العالم 
وذلك لأنها لا 
تنشر بياناتها 

المالية كالأرباح 
والمبيعات 

والأصول أو 
القيمة السوقية 

على اعتبارها 
شركة حكومية..

إلــــــى الـــصـــيـــن بـــــــــدأوا فـــعـــلـــيـــاً وبـــشـــكـــل جـــزئـــي 
يفتحون حــســابــات بــالــيــوان الــصــيــنــي، وفــي 
مــقــدمــتــهــم نــيــجــيــريــا، وإيـــــــران. وكـــذلـــك الأمـــر 
بالنسبة لروسيا التي بــدأت ببيع جــزء من 

النفط للصين باليوان.
السعودية المترابطة مع الولايات المتحدة 
إلــــى حـــد بــعــيــد، رفـــضـــت بــيــع نــفــطــهــا للصين 
ــــذا الــــرفــــض يــكــلــف الــســعــوديــة  بــعــمــلــتــهــا. وهــ
غـــــالـــــيـــــاً: فـــبـــكـــيـــن بـــــــــدأت تـــعـــتـــمـــد عـــمـــلـــيـــاً عــلــى 
مزودين آخرين عدا عن السعودية، وبينما 
كان السعوديون هم المصدّر الأكبر للصين، 
فإن روسيا قد أزاحتهم مؤخراً، وأصبحت 
رقم واحد، وإذا ما استمر هذا الرفض فإن 

السعودية قد تخسر السوق الصينية.
وبـــالـــمـــقـــابـــل فــــــإن الــــتــــحــــول الــــســــعــــودي لــبــيــع 
الــصــيــن نــفــطــاً مــقــابــل الــــيــــوان، ســيــعــنــي عملياً 
التحدي الأكبر للبترودولار. في مواجهة هذا 
التهديد فإن الولايات المتحدة تضغط على 
شــركــة أرامـــكـــو بــتــخــفــيــض قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة، 
وذهبت أكثر من ذلك عبر أصوات من فريق 
الرئيس الأمريكي ترامب، التي اقترحت منع 
إدراج أرامكو في بورصة نيويورك. وبناء 
على هذا فإن الرياض قد أعلنت أنها ستؤجل 
إدراج أسهمها لبيع الـ 5% لوقت لاحق. ولكن 
المشكلة لا يمكن الــخــروج منها فالسعودية 

عليها أن تختار بين الدولار واليوان.
ــا مـــــــــؤخـــــــــراً، وذلـــــــك  ــهــ ــتــ ــفــ رجــــــحــــــت الـــــصـــــيـــــن كــ
بــتــقــديــمــهــا عـــرضـــاً بـــشـــراء الـــــ 5% مـــن أســهــم 
أرامكو، بشكل مباشر، بما يجنب السعودية 
الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة لــبــيــع حــصــص الــشــركــات 
بإدراج أسهمها في الأسواق المالية الغربية 
ــــإن الـــصـــيـــن تــطــرح  الـــمـــركـــزيـــة. وبـــالـــمـــقـــابـــل فـ
ســعــراً مــنــاســبــاً: 100 مليار دولار، أي بناء 
عــلــى تــقــديــر قــيــمــة الــشــركــة كــكــل بــحــوالــي 2 

تريليون دولار.

ǩǩ The Intrigue at the مــقــال:  مــن 
Heart of the Beijing-Riyadh-
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تـــــــــقـــــــــف الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة فـــــي 
الـــــلـــــحـــــظـــــة الــــــحــــــالــــــيــــــة أمـــــــــام 
مـــنـــعـــطـــف صـــــعـــــب، ســيــعــبــر 
مـــــــــســـــــــاره عـــــــــن واحــــــــــــــد مـــن 
المفاصل النهائية في تغير 
مـــــــيـــــــزان الـــــــقـــــــوى الـــــــدولـــــــي. 
وعلى السعودية أن تختار 
ــــن الــــــــيــــــــوان والــــــــــــــــدولار،  ــيـ ــ بـ
فــــإذا مـــا اخـــتـــارت الـــــدولار، 
ــد تـــخـــســـر الـــســـوق  ــ فـــإنـــهـــا قـ
الــصــيــنــيــة وأكـــبـــر مــســتــورد 
ــــد تــبــيــع  عـــالـــمـــي لــلــنــفــط، وقـ
حــــــصــــــة مـــــــــن أرامـــــــــــكـــــــــــو فـــي 
الأســـــــواق الــمــالــيــة الــغــربــيــة 
ــلــــمــــضــــاربــــة  بــــســــعــــر قــــــابــــــل لــ
بــاتــجــاه الــتــخــفــيــض لتكون 
الأمريكية  الشركات  كبقية 
الــــكــــبــــرى. وبـــالـــمـــقـــابـــل فـــإن 
الصين تفتح لها احتمالات 
ــــراء مــغــرٍ  جـــديـــة بـــعـــرض شـ
للـ 5% التي تريد السعودية 
بيعها من أرامكو، وبعلاقة 
جــــــــيــــــــدة تـــــتـــــيـــــح اســــــتــــــمــــــرار 
ــعــــودي  ــفــــط الــــســ ــنــ ــــق الــ ــدفـ ــ تـ
إلـــــــى الــــمــــســــتــــورد الـــعـــالـــمـــي 
الأكبر، في ظروف تراجع 
ــلــــى  الـــــــطـــــــلـــــــب الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي عــ
ــــع الـــطـــلـــب  ــ ــــراجـ ــ ــفـــــط، وتـ ــ ــنـ ــ الـ
ــكــــي  ــــريـــــك الأمــــريــ لـــــــدى الـــــشـ
الـــــــســـــــابـــــــق... ومـــــقـــــابـــــل هــــذا 
تـــريـــد الـــصـــيـــن أن تــشــتــري 
الــــنــــفــــط بـــعـــمـــلـــتـــهـــا، ولـــيـــس 
بــــــالــــــدولار، ولــــكــــن الــجــمــيــع 
يــعــلــم أن هــــذا يــعــنــي نــهــايــة 
الــــــــبــــــــتــــــــرودولار، وخــــطــــوة 
أســـاســـيـــة فـــي نــهــايــة الــــدور 

العالمي للدولار.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

التصريح أعلاه أتى على لسان مدير دوائر 
الخدمات في المحافظة، في معرض حديثه 
عــن ضــبــط مــخــالــفــات الــبــنــاء فــي المحافظة، 
التي قال: إنها وصلت لـ 90% في المناطق 
الآمنة، وذلــك عبر إحــدى الصحف المحلية 

نهاية الأسبوع الماضي.
وحول حاجة المواطنين لبعض المواد من 
أجل القيام بعمليات الترميم لمنازلهم، قال: 
إن ذلـــك يــتــم عــبــر تـــزويـــد الــمــواطــن بــكــتــابٍ 
خـــطـــي يــســتــطــيــع بـــمـــوجـــبـــه إدخــــــــال الـــمـــواد 
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا لــلــتــرمــيــم، بــاســتــثــنــاء حــديــد 
الصب والبحص، والمواد التي لا تستخدم 
عــادة إلا في أعمال الإنــشــاء، ولا تمنح إلا 
لأصــحــاب رخــص الــبــنــاء الــكــامــل، حيث يتم 
ذكر اسم وكمية كل مادة يسمح بإدخالها، 
وذلـــــك بـــهـــدف مــنــع اســتــخــدامــهــا فـــي أعــمــال 

إنشائية لبناء مخالفات.

المخالفات تتسيد الموقف!
واقـــــــــــع الـــــــحـــــــال يـــــــقـــــــول: إن الــــمــــواطــــنــــيــــن، 
وخـــاصـــة الــمــحــتــاجــيــن لــبــعــض الــــمــــواد من 
ــيـــم  ــتـــرمـ ــلــــيــــات الـ ــــام بـــبـــعـــض عــــمــ ــيـ ــ ــقـ ــ أجــــــــل الـ

لمنازلهم، يــعــانــون أشــد الــمــعــانــاة مــن أجل 
تــأمــيــن وتــمــريــر مــســتــلــزمــاتــهــم الــضــروريــة، 
والــــتــــي مــــن كــــل بــــد لا تــقــتــصــر عـــلـــى كــمــيــة 
ــــدودة مــــن الإســـمـــنـــت فـــقـــط، بــــل ربــمــا  ــــحـ مـ
بحاجة كذلك الأمــر لكميات مــحــدودة من 
البحص أو من الحديد والخشب، وخاصة 
فــي منطقة دمــشــق القديمة، الــتــي ربــمــا لا 
تقتصر الموافقة على ترميم البيوت فيها 
ــتـــاب الــمــحــافــظــة فـــقـــط، بــــل تــحــتــاج  عـــلـــى كـ
لموافقات من أكثر من جهة مسؤولة عن 

المنطقة.
أمــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى تــــمــــريــــر هــــــــذه الـــــمـــــواد 
ونــقــلــهــا داخــــــل الـــمـــديـــنـــة، فـــحـــدث بــــا حـــرج 
ـــرى، التي  عــن الــصــعــوبــات والــمــعــيــقــات الأخـ
تعترض أصحاب البيوت التي تحتاج إلى 
تــرمــيــم، وخـــاصـــة، تــلــك المتمثلة بــالــحــواجــز 
الـــمـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى الــــطــــرقــــات، الـــتـــي ربـــمـــا لا 
تكتفي بعضها بكتاب المحافظة وموافقتها!.
ــــت الـــمـــخـــالـــفـــات تــتــســيــد  ــازالـ ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، مـ
الموقف على مستوى الإنشاءات الجديدة، 
وخـــاصـــة، خــــال الــســنــيــن الــقــريــبــة الــمــاضــيــة 
حيث ازدادت واستفحلت، مستغلة حاجات 
المواطنين، وخــاصــة الــوافــديــن نــزوحــاً إلى 

العاصمة.

ازدواجية معايير
مــمــا لا شـــك فــيــه، أن قــمــع مــخــالــفــات الــبــنــاء 
ضـــرورة، ليس لكونها مخالفات فــقــط، بل 
لــمــا تــكــتــنــفــهــا مـــن ســلــبــيــات عــلــى الــمــســتــوى 
الإنشائي والهندسي والخدمي والمرفقي، 
وغــيــر ذلــك مــن ضــــرورات الــبــنــاء الإنشائي 
السكني السليم والــصــحــي، والــتــي تنعكس 
مـــن كـــل بـــد عــلــى الــســاكــنــيــن مـــن الــمــواطــنــيــن 
في نهاية المطاف، بعد أن يجبي القائمون 
عليها مــن الــتــجــار والــســمــاســرة والفاسدين 
ــــى حــــــســــــاب هـــــــؤلاء  ــلـ ــ ــــة عـ ــلـ ــ ــائـ ــ ــــطـ الأربــــــــــــــــاح الـ

وحاجاتهم للسكن والإيواء.
ــازال يــطــرح عــلــى ألسنة  ــ والـــســـؤال الــــذي مـ

ـــال مـــواد البناء  الــمــواطــنــيــن: كــيــف يــتــم إدخـ
من أجل إشــادة المخالفات الكبيرة، وكيف 
إلــى مــكــان المخالفة،  يتم تمريرها وصـــولًا 
ــــك، فيما  دون مـــوافـــقـــات أو كــتــب وغـــيـــر ذلـ
يــتــم الــتــشــدد عليهم ربــمــا بكيس واحـــد من 

الإسمنت للضرورة؟!.
أين الدولة ودورها؟

المضحك المبكي بعد ذلك كله هو: أن مدير 
الخدمات قال: إن دوائر الخدمات وضابطة 
الــبــنــاء لا تــهــدف بقمع المخالفات الإضـــرار 
بالناس, وإنما الهدف هو: توفير الحماية 
لــحــيــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن، ومــهــمــا كـــانـــت تــكــالــيــف 
الــبــنــاء الــمــخــالــف أقـــل مــن الــســكــن الــنــظــامــي, 

أكــبــر على  تكاليف  الحقيقة ذات  فــي  لكنها 
مــســتــقــبــل الإنــــســــان، وخـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تــهــدد 

حياة الناس.
وكأن المواطن توفر له ذاك البناء والسكن 
الصحي والنظامي، بالسعر أو بدل الإيجار 
الــــمــــقــــبــــول الــــــــــذي يــــتــــنــــاســــب مــــــع إمــــكــــانــــاتــــه، 
وتـــــأفـــــف مـــــصـــــراً عــــلــــى الــــســــكــــن فـــــي الأبـــنـــيـــة 
الــمــخــالــفــة، بــمــواصــفــاتــهــا الــســيــئــة وأســعــارهــا 

الاستغلالية!.
والــنــتــيــجــة، أن الــمــخــالــفــات بــالــواقــع العملي، 
ومن دون لف ودوران، تعري دور الدولة 
الغائب على مستوى السكن والإسكان منذ 

عقود.

ǧǧمالك أحمد

لقد تداولت بعض وسائل الإعــام عن مصدر 
فـــي وزارة الـــعـــدل: كــشــف أن »تـــعـــديـــاً طــفــيــفــاً 
قــد يــطــرأ على الــرســوم القضائية قــريــبــاً، حيث 
تجري الآن دراسة بين العدل والمالية لإجراء 
هـــذا الــتــعــديــل، لافــتــاً إلـــى أن هــنــاك شــكــوى من 
وزارة المالية، أن تكلفة الطوابع التي تطبعها 

تعادل قيمتها، وكذلك بقية الرسوم«.
وبـــيـــن الـــمـــصـــدر: أن »لـــجـــنـــة مــشــتــركــة تــــدرس 
ــتــــوازن بــيــن الــخــدمــة الــمــقــدمــة  حــالــيــاً تــحــقــيــق الــ
والتكلفة، مع الإبقاء على هامش ربح بسيط، 
ــــحـــــدود  ــيــــكــــون فـــــي الـ ــتــــعــــديــــل ســ مـــــــؤكـــــــداً: أن الــ
المقبولة، بحيث يراعى وضع المواطن ودخله 
السورية،  الليرة  المعيشية وقيمة  والــظــروف 
ــــر نــســبــة الـــتـــعـــديـــل أو قــيــمــتــهــا لــعــدم  رافــــضــــاً ذكـ

الانتهاء من الدراسة بعد«.

سوابق عدلية خلال سني الأزمة
يــشــار إلــــى أنــــه ســبــق وأن صــــدر الـــقـــانـــون رقــم 
ــــوم والـــنـــفـــقـــات  ــــرسـ 38، والـــمـــتـــضـــمـــن تـــعـــديـــل الـ
ــنـــــصـــــوص عـــنـــهـــا  ــ ــــمـ والـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات الــــقــــضــــائــــيــــة الـ
بالقانون 1 لــعــام 2012، وكـــان ذلــك نهاية عام 

.2014
كما سبق وأن تم رفع قيمة اللصيقة القضائية 
من 100 ليرة إلــى 200 ليرة، وذلــك في شهر 

آب من عام 2016، تحت بند دعم القضاة.
وقد فُرض وضع هذه اللصيقة على كل طلب 
خطي، مهما كان نوعه استدعاء دعوى، أو طعن 
يقدم إلى المحكمة الدستورية، أو إلى القضاء 
والــعــســكــري  الــجــمــركــي  أو  الــــعــــادي والإداري 
والــجــهــات والــــدوائــــر الــقــضــائــيــة الأخـــــرى كــافــة، 
وكـــل صـــورة مــصــدقــة عــن الأحـــكـــام والـــقـــرارات 

ــــر  ــــدوائـ ــائــــق الـــــصـــــادرة عــــن الـــمـــحـــاكـــم والـ والــــوثــ
العادية والإداريـــة والعسكرية، وكل  القضائية 
تقرير خــبــرة مــقــدم مــن الــخــبــراء فــي الــدعــاوى 
الــقــائــمــة، أو قــضــايــا الــتــحــكــيــم، وعــلــى الـــوكـــالات 
الــــمــــنــــظــــمــــة لــــــــدى كـــــاتـــــب الـــــــعـــــــدل، والإنــــــــــــــــذارات 
بــــالــــعــــزل، والــــعــــقــــود والإقــــــــــــرارات والــــمــــحــــررات 
ــتــــي  ــــيــــــة وأصــــــــــــل الــــــوثــــــائــــــق الــ ــــوصــ وصـــــــكـــــــوك الــ
يحررها، والودائع والوثائق كافة التي يطلب 
إلــيــه حفظها، والــبــيــانــات والــمــصــدقــات جميعها 
الــــصــــادرة عـــنـــه، وســــنــــدات الــتــبــلــيــغ لــاحــتــجــاج 
بالامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية، 
إضــافــة إلـــى وثــائــق الــتــســويــة ووقـــف الملاحقة 
للمخالفات الجمركية ومعاملات عقود الزواج، 

وحصر الإرث، وغيرها من المعاملات.
أي: أن الـــعـــدل قــامــت خــــال الــســنــيــن الأخــيــرة 
ــا عـــبـــر تــعــديــات  ــ ــهـ ــ ــــراداتـ ــــادة رســـومـــهـــا وإيـ ــــزيـ بـ
متتالية لــثــاث مـــرات بالحد الأدنــــى، ولــكــم أن 
المحصلة  الــرســوم  وتــقــدروا حصيلة  تتخيلوا 
عــدلــيــاً بــنــاء على مــا ســبــق، كما لكم أن تــقــدروا 

»تسونامي« رسوم الطوابع
آخر ما حرر بشأن زيادة استنزاف 

المواطنين رسمياً، هو ما رشح عن نية 
وزارة العدل تعديل الرسوم القضائية.

ــــن ودخـــــلـــــه وظــــروفــــه  ــــواطـ ــمـ ــ مــــــراعــــــاة وضـــــــع الـ
الــســوريــة بموجب  الــلــيــرة  المعيشية مــع قيمة 

هذه السوابق العدلية بحقه؟!

ذريعة الطوابع الكارثية
الــخــبــر بمضمونه لــيــس بــجــديــد عــلــى مستوى 
ما درجت عليه الجهات العامة خلال السنوات 
الــمــاضــيــة، مــن رفــع أســعــار رســومــهــا وخدماتها 
وســلــعــهــا، حــالــهــا كــحــال الــجــهــات الــخــاصــة الــتــي 
تــقــوم بــرفــع أســـعـــارهـــا كــذلــك الأمـــــر، لــكــن دون 
بـــهـــذا  عـــنـــهـــا شـــــــيء  يـــــرشـــــح  أن  إعـــــــــان ودون 

الخصوص بشكل مسبق.
ــقـــديـــر  ــــواطـــــن وتـ ــمـ ــ كــــمــــا لــــيــــس بــــجــــديــــد حــــشــــر الـ
ظــــروفــــه الــمــعــيــشــيــة كـــعـــبـــارة دارجــــــــة تــســويــغــاً 
وتبريراً إضافياً، جوهره استنزاف جيب هذا 
الــمــواطــن بــالــنــتــيــجــة والـــمـــآل مـــن قــبــل الـــعـــام أو 

الخاص.
لكن الجديد في الخبر أعلاه هو: تذرع العدل 
بشكوى وزارة المالية بأن تكلفة الطوابع التي 

تطبعها تعادل قيمتها، من أجل زيادة الرسوم، 
وتشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض!.

فالكارثة فــي حــال إقـــرار اللجنة المشكلة لهذه 
الغاية رفــع قيمة الــرســوم اســتــنــاداً لموضوعة 
تــــكــــلــــفــــة الــــــــطــــــــوابــــــــع، وهــــــــــو مــــــــا ســـــيـــــكـــــون عـــلـــى 
ــلـــب! وأن هــــذا الـــرفـــع ربــمــا ســيــطــال لاحــقــاً  الأغـ
ــتــــي تــطــبــعــهــا عـــمـــلـــيـــاً وزارة  ــةً الــ ــ ــافـ ــ الــــطــــوابــــع كـ
ومسؤوليتها،  اختصاصها  باعتبارها  الــمــالــيــة، 
وباعتبارها مصدر الشكوى عن التكلفة أعلاه، 
ما يعني تعميماً قادماً على مستوى رفع قيمة 
الــطــوابــع الــمــتــداولــة كــافــةً لـــدى الــجــهــات العامة 
كــافــةً، وهــي ربما ستكون بــوادر »تسونامي« 
جديد على جيوب المواطنين عبر زيادة قيمة 
الطوابع، ستكون وزارة العدل مهمازه ومبرر 
تعميمه، مــع اســتــمــرار الــتــغــنــي بــالــحــرص على 

وضع هذا المواطن وظروف معيشته!.
والــــمــــفــــجــــع بـــــــالأمـــــــر: عــــــــدم وجــــــــــود مــــــا يــحــمــي 
التي  المتلاحقة  »التسوناميات«  المواطن من 

تطال جيبه ومعيشته وحياته ومستقبله!

المخالفات تعري غياب دور الدولة!
قال مدير دوائر الخدمات في مدينة دمشق: إن الدوائر المختصة في المحافظة، 
تقوم بتسهيل تأمين المواد اللازمة للترميم، من خلال منح موافقة خاصة لكل 

من يريد إجراء الترميم في منزله بعد إجراء الكشف على المنزل أو بالنسبة لرخص 
البناء النظامية.

هذا الرفع ربما 
سيطال لاحقاً 

الطوابع كافةً التي 
تطبعها عملياً وزارة 

المالية باعتبارها 
اختصاصها 

ومسؤوليتها 
وباعتبارها مصدر 

الشكوى عن 
التكلفة
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

»أهــــــمــــــيــــــة وجــــــــــــود مــــنــــهــــج مــــــــــدروس 
لــدعــم الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة بــشــكــل عــام 
والــــصــــادرات بــشــكــل خــــاص، وتــعــزيــز 
مـــواطـــن الـــربـــح، والــحــفــاظ عــلــى قــوة 
الــــمــــواطــــن الـــشـــرائـــيـــة، وعـــلـــى وتـــيـــرة 

الإنتاج«.

ضمان المصالح!
الاجتماع أعلاه، كان بغاية وضع آلية 
ولتحسين  الأمــثــل،  للاستثمار  فــعــالــة 
ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة أمــــام 
ــــدولار، وقـــد حــضــره وزيــــرا المالية  الـ
والاقـــــتـــــصـــــاد والـــــتـــــجـــــارة الـــخـــارجـــيـــة، 
والأمـــــــــيـــــــــن الــــــــعــــــــام لــــــرئــــــاســــــة مـــجـــلـــس 
الــــــــــــــوزراء وحـــــاكـــــم مـــــصـــــرف ســــوريــــة 

المركزي.
وقــــــــد خــــلــــص إلــــــــى تـــكـــلـــيـــف وزارتــــــــــي 
الــــــمــــــالــــــيــــــة والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد والـــــــتـــــــجـــــــارة 
الخارجية وضع إجراءات اقتصادية، 
لتجنيب قطاعات الصناعة والتصدير 
تــداعــيــات تغير ســعــر صـــرف الـــدولار 
ــــى مــعــالــجــتــهــا  أمــــــام الـــلـــيـــرة، لـــيـــصـــار إلـ

بالشكل الصحيح.
ــــال  ــــة خـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــا أكـــــــــد رئــــــيــــــس الـ ــ ــمـ ــ كـ
الاجتماع: أن القطاع الخاص شريك 
الوطني،  الاقتصاد  بناء  أساسي في 
وأن الــحــكــومــة حــريــصــة عــلــى إشـــراك 
الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص فــــــــي الـــــخـــــطـــــوات 
ــــي تــــقــــدم  ــتــ ــ ــــة جـــمـــيـــعـــهـــا الــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
عــلــيــهــا، وأن الــحــكــومــة حــريــصــة على 

مراقبة تغيرات أســعــار الــصــرف كلها 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الاقــتــصــاديــيــن بما 

يضمن حقوقهم ومصالحهم.

المواطن اليتيم!
أمــا الملفت للنظر فــي العبارة أعــاه، 
فــــــهــــــو أنـــــــهـــــــا وحـــــــــدهـــــــــا الـــــــتـــــــي لـــحـــظـــت 
وجـــــود »الــــمــــواطــــن« خــــال مــجــريــات 
ــلـــمـــة يــتــيــمــة  الاجـــــتـــــمـــــاع، فــــقــــد كــــانــــت كـ
فـــي كـــل الــمــحــضــر، كــمــا هـــي حــالــه من 
وكــأن  المتبعة،  السياسات  عبر  اليتم 
هـــذا الــمــواطــن غــيــر معني بموضوعة 
متغيرات سعر الصرف مقابل الليرة، 
ــتـــه عــلــى  ــالـ ولا انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة طـ

من  بنتيجتها، ولا  معيشته  مستوى 
يــضــمــن حـــقـــوقـــه ومـــصـــالـــحـــه لــتــجــنــيــبــه 
تــداعــيــات تــغــيــر ســعــر صـــرف الــــدولار 
أمام الليرة في مثل هذه الاجتماعات.
ــثــــر بـــمـــتـــن هـــذه  ومــــــا يـــلـــفـــت الـــنـــظـــر أكــ
ــــو: الــــقــــول بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  الـــعـــبـــارة هـ
ــــة، بــمــعــنــى  ــيـ ــ ــــرائـ ــــشـ قـــــــوة الـــــمـــــواطـــــن الـ
بالسياسات نفسها  آخـــر، الاســتــمــرار 
انعكاساتها  مــع  بمعيشته،  المرتبطة 
ــــي ذلــــك  ــا فــ ــمــ ــيــــه، بــ ــلــ ــيـــة كـــلـــهـــا عــ ــبـ ــلـ الـــسـ

الحفاظ على أجره وتثبيته.

لا التباس!
ولا اعــتــقــاد أن هــنــاك لــبــســاً فــي فهم 

هــــذه الـــعـــبـــارة، الــتــي ظــهــر الــمــواطــن 
ــأنـــه يــتــيــم فــــعــــاً، والــــتــــي ربــمــا  فــيــهــا بـ
العمل على مستوى  تختصر منهج 
ــاتـــهـــا  ــايـ مـــثـــل هــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات وغـ
الــصــادرات وتعزيز  وأهدافها، فدعم 
مــواطــن الــربــح وغيرها مــن عبارات 
الــــدعــــم لأصــــحــــاب رؤوس الأمــــــوال 
واضـــــحـــــة وضــــــــوح الــــشــــمــــس، لــيــس 
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــبــــارات الــــــــواردة  عـ
فــقــط، بــل على مستوى السياسات 
الــــمــــتــــبــــعــــة عـــــــمـــــــومـــــــاً، حـــــالـــــهـــــا كــــحــــال 
ســيــاســات الإفـــقـــار وتــثــبــيــت الأجــــور 

المتبعة.
الصريحة  المطالبة  الجديد هــو:  لكن 

بــالــحــفــاظ عــلــى هـــذه الــقــوة الشرائية 
ــهــــا ضـــمـــن الــمــنــهــج  ــعــ لـــلـــمـــواطـــن ووضــ
المدروس المبتغى، أي: الإبقاء على 
فـــقـــره وعــــــوزه ومـــســـتـــواه الــمــعــيــشــي 

المتردي.
عــــلــــمــــاً أنـــــــه مـــــن الــــمــــفــــتــــرض عــــلــــى إثــــر 
ــر الـــــــصـــــــرف الــــمــــعــــتــــرف  ــ ــعـ ــ تــــحــــســــن سـ
ــــذي تتغنى  بـــه مـــن قــبــل الــجــمــيــع، والــ
الــحــكــومــة بــــدورهــــا فـــيـــه، أن تتحسن 
الــقــوة الشرائية للمواطن، لا أن تتم 
المطالبة بالإبقاء عليها كما هي برغم 

هذا التحسن.

فجور السياسات
ــنــــى آخــــــــــر أكــــــثــــــر وضــــــــــوحــــــــــاً: إن  ــعــ ــمــ بــ
الــمــجــتــمــعــيــن اتـــفـــقـــوا عــلــى الاســتــثــمــار 
الأمــثــل لتحسين ســعــر الـــصـــرف، كما 
اتـــفـــقـــوا عـــلـــى اســـتـــثـــنـــاء الـــمـــواطـــن مــن 

عائدات هذا الاستثمار.. هكذا!. 
فليتهم لم يوردوا مفردة »المواطن« 
الــيــتــيــمــة فـــي مــحــضــر اجــتــمــاعــهــم هـــذا، 
ــــاً من  فــربــمــا لـــم يــكــن لــيــلــفــت نــظــرنــا أيـ
حيثياته أو مقرراته وتوجهاته، التي 
لم يكن فيها أي جديد على مستوى 
ـــــات الــــــرســــــمــــــيــــــة الــــمــــتــــبــــعــــة،  ـــــاســ ــيــ ـــ ــــســ ــ الـ
الـــمـــحـــابـــيـــة لأصـــــحـــــاب الأربـــــــــــاح فــقــط 

وفقط.
أما بعد ورودها بهذه الصيغة، وهذه 
الــغــايــة وهـــذا الــمــطــلــب، فــهــو ربــمــا فيه 
تـــكـــريـــس فـــاضـــح لـــفـــجـــور الــســيــاســات 
الـــمـــتـــبـــعـــة، والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــا عــلــى 

حسابنا جميعاً.

ǧǧنوار الدمشقي

لـــقـــد صـــــرح وزيــــــر الإدارة الــمــحــلــيــة والـــبـــيـــئـــة، 
ــلـــوث  ــتـ ــلـــع شــــهــــر تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي حـــــــول الـ مـــطـ
الحاصل في نهر بردى، بأنه: »تم عقد اجتماع 
فــي مبنى الـــــوزارة بــحــضــور وزيــــري الــمــوارد 
الــمــائــيــة والــمــالــيــة، ومــحــافــظــي دمــشــق وريــفــهــا، 
وتــم الــوصــول إلــى قـــرار لمعالجة تــلــوث النهر 
بشكل كــامــل، بـــدءاً مــن المنبع وحتى المصب، 
وتخصيص محطتي معالجة /جمرايا والهامة/ 
إضــافــة إلـــى محطة الــزبــدانــي، وإنــشــاء شبكات 
صرف صحي، وأصبحت الخطة الخاصة بذلك، 
ــلـــــوزارات الــمــعــنــيــة، مــضــيــفــاً أن  ــ بـــرنـــامـــج عــمــل لـ
القيمة الإجمالية للمشروع تتجاوز الـ 11 مليار 

ليرة سورية«.

حملات تطوعية
على الــطــرف الــمــقــابــل، تــم الإعـــان نهاية شهر 
تشرين الثاني، عبر بعض الجمعيات الشبابية 
الـــتـــطـــوعـــيـــة: عــــن الـــقـــيـــام بـــنـــشـــاط تـــطـــوعـــي مــن 
أجـــل تنظيف نــهــر بـــردى ضــمــن مــديــنــة دمشق 
الــقــديــمــة، بحملة تــحــت عــنــوان »لنغسل التعب 
ــــل مـــــن وزارة  ــــن بــــــــــردى«، وذلـــــــك بــــرعــــايــــة كـ عـ
ــــل، ومـــحـــافـــظـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــة والـ ــتــــمــــاعــ الــــــشــــــؤون الاجــ
مدينة دمــشــق، مــع دعــوة للتطوع بهذا العمل 

والنشاط.
بـــــهـــــذا الــــــصــــــدد لا بــــــد مــــــن الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الدعوات التطوعية الشبابية من أجل تنظيف 
نـــهـــر بــــــردى لــــم تـــكـــن الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا مــن 
قـــبـــل بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات والـــــفـــــرق الـــشـــبـــابـــيـــة، 

حيث سبق وأن قامت بعض هذه الجمعيات 
العنوان  وتــحــت  المهمة  هــذه  بمثل  الشبابية 
ــعـــب عـــــن بــــــــــردى«، وقـــد  ــتـ ــفـــســـه: »لـــنـــغـــســـل الـ نـ
شــمــلــت فـــي حــيــنــهــا مــجــرى الــنــهــر فـــي دمــشــق 
القديمة وفــي خــانــق الــربــوة كــذلــك الأمـــر، في 

عامي 2010-2009.

تضافر الجهود 
ــيــــف نـــــهـــــر بـــــــردى  ــنــــظــ مـــــمـــــا لا شـــــــك فـــــيـــــه أن تــ
وتــخــلــيــصــه مــــن مـــلـــوثـــاتـــه بـــحـــاجـــة إلـــــى تــضــافــر 
جهود الجميع: الــوزارات المعنية والمختصة، 
ومحافظتي دمــشــق وريـــف دمــشــق، بالإضافة 
للحملات الــشــبــابــيــة الــتــطــوعــيــة مــن قــبــل بعض 

الفرق والجمعيات.
ــــار أن بــــعــــض الــــــفــــــرق الـــشـــبـــابـــيـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ وعـــــلـــــى اعـ
التطوعية سبق وأن قامت بمثل هــذه المهمة 
خــــال أعـــــوام ســابــقــة، فــمــن الــمــتــوقــع أن لــديــهــا 
ــذا الــمــجــال،  بــعــض الـــخـــبـــرات الــمــتــراكــمــة فـــي هــ
ــــرة ســتــحــمــل  ــيـ ــ وهـــــي عـــلـــى ذلـــــك بــحــمــلــتــهــا الأخـ
جـــزءاً مــن الأعــبــاء عــن عاتق الجهات الرسمية 
الــتــي ســتــنــاط بــهــا هـــذه الــمــهــمــة، وفــقــاً لبرنامج 
ــــن قـــبـــل وزيــــــــر الإدارة  ــلـــن عـــنـــه مـ الـــعـــمـــل الـــمـــعـ
المحلية والبيئة، كما ربما ستخفف بعضاً من 

التكاليف المصرح عنها.

تساؤلات مشروعة؟
حـــول هـــذا الــمــوضــوع يــتــبــادر لـــأذهـــان بعض 

التساؤلات:
طالما أن هناك رعاية من قبل وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل، بالإضافة لمحافظة دمشق 

الحملات التطوعية لتنظيف بردى هل ستخفض التكلفة؟!
بعد أن تم الإعلان عن تكلفة مشروع معالجة تلوث نهر بردى بـ 11 مليار ليرة، تواردت 

الأخبار مؤخراً عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم برعاية نشاط تطوعي 
تحت عنوان »لنغسل التعب عن بردى«.

لمثل هذه الأنشطة الشبابية التطوعية، فلماذا 
لم تدخل ضمن الخطة وبرنامج العمل المعلن 
أعـــــــــاه، خــــاصــــة وأن مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق كـــانـــت 

حاضرة خلال إقرار الخطة؟
وطــالــمــا أن هـــذه الأنــشــطــة الشبابية جوهرها 
تطوعي، فلا بد وأنها بالمقابل توفر بعضاً من 
الــمــقــدرة لتنفيذ جـــزء مــن مهمة هــذا  التكاليف 
المشروع، فهل ستتأثر هذه التكلفة بناءً على 

الحملة التطوعية المعلنة؟
وباعتبار أن هذه الأنشطة التطوعية متوفرة، 
ــلــــمــــاذا لا يــتــم  وتـــحـــظـــى بــــالــــرعــــايــــة الـــرســـمـــيـــة فــ
تعميمها وتــشــجــيــعــهــا وتــوســيــع قــاعــدتــهــا، على 
مستوى المشاركة وعلى مستوى المهمة، بما 
يحقق المزيد من الوفر على مستوى التكاليف 

والمصروفات؟

خشية من الفساد!
من كل بد، إن الجهود التطوعية الشبابية لن 
تذهب هــدراً، لكن في المقابل يُخشى من عدم 
انــعــكــاســهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى تــخــفــيــض الــتــكــالــيــف 
الــمــفــتــرضــة، ولــعــل الشفافية مطلوبة فــي ذلــك، 
ــذا الـــتـــخـــفـــيـــض، مــهــمــا  ــ ــــل حـــجـــم هــ لـــيـــس مــــن أجــ
كــــان كـــبـــيـــراً أو صـــغـــيـــراً، بـــل مـــن أجــــل الــرســالــة 
الـــــمـــــتـــــوخـــــاة مــــــن حـــــمـــــات الـــــتـــــطـــــوع الـــمـــرعـــيـــة 
رســمــيــاً، ســـواء لــلــفــرق الــشــبــابــيــة الــتــطــوعــيــة أو 
لعيون المواطنين المراقبة والمتابعة للنفقات 

والمصاريف والأداء.
فهل ستترك أوجه الفساد مجالًا لإيصال مثل 
هــذه الــرســائــل، أم أن جيوب البعض ستبتلع 

حتى هذا الجهد التطوعي بالنتيجة؟
ننتظر لنرى!

مطلب الحفاظ على فقر المواطن!
المفت للنظر من خلال 

الاطلاع على محضر 
الاجتماع، الذي جمع 

رئاسة الحكومة مع 
اتحادات غرف الزراعة 

والصناعة والتجارة، 
وممثلي الفعاليات 

الاقتصادية، بتاريخ 
2017/11/29، العبارة 

التالية من موقع الحكومة 
الرسمي: 

طالما أن هذه 
الأنشطة الشبابية 
جوهرها تطوعي 

فلا بد وأنها 
بالمقابل توفر 

بعضاً من التكاليف 
المقدرة لتنفيذ جزء 

من مهمة هذا 
المشروع
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علوم وتقانة

أثـــــبـــــتـــــت الأبـــــــــحـــــــــاث طـــــويـــــلـــــة الأمـــــــــــــــد، مـــن 
ــــدان الـــتـــنـــوع  ــقـ ــ قـــبـــل عـــلـــمـــاء الـــبـــيـــئـــة، أن فـ
الــبــيــولــوجــي لــه »عـــواقـــب مــبــاشــرة وغير 

سارة للبشرية«.
نـــشـــرت قـــبـــل فـــتـــرة قـــصـــيـــرة تــصــريــحــات 
ــــا: إن  ــهـ ــ ــيـ ــ ــــول فـ ــقــ ــ ــا، يــ ــ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــيـ ــ ـــاذ بـ ـــ ــتـ ــ لأســـ
انــقــراض الأنـــواع غير مهم، لأن التطور 
سوف يصنع كائنات تحل محل الكائنات 

المفقودة. 
مـــــــــا مــــــــــــدى خـــــــــطـــــــــورة فـــــــــقـــــــــدان الأنـــــــــــــــواع 
عــالــمــيــاً؟ هــل تــغــيــرت دورات الــمــواد في 
الـــنـــظـــام الـــبـــيـــئـــي بــــوجــــود عـــــدد قــلــيــل مــن 
الأنــــواع؟ مــن أجــل الــعــثــور على ذلـــك، تم 
إنـــشـــاء »تــجــربــة جــيــنــا« فـــي عــــام 2002، 
وهــــي واحـــــدة مـــن أكـــبـــر تـــجـــارب الــتــنــوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي طـــويـــلـــة الأجـــــــل، فــــي أنـــحـــاء 
ــالـــم جــمــيــعــهــا. إذ يـــتـــبـــيـــن: أن الــتــنــوع  الـــعـ
الــبــيــولــوجــي يــؤثــر عــلــى نــصــف العمليات 
تــقــريــبــاً فـــي الـــنـــظـــام الــبــيــئــي، ولا تـــؤدي 
إلــى  العشبية  لـــأراضـــي  المكثفة  الإدارة 
غلة أعلى من التنوع البيولوجي العالي.

للبشر »خــدمــات«  يــوفــر  البيئي  فالنظام 
الــتــربــة، ونوعية  طبيعية، مثل: خصوبة 
المياه الجوفية، وإنتاج الغذاء، والتلقيح 
من الحشرات، وهو أمر ضروري لكثير 
البيئية  النظم  فــإن  الثمار. وبالتالي،  مــن 
السليمة هــي أمـــر حــاســم لــبــقــاء الكائنات 
الحية جميعها. فما هي الأهمية الوظيفية 
لانقراض الأنواع ؟ هل يمكن أن يؤدي 
الفقد العالمي للأنواع في نهاية المطاف 

إلى »أداء« أكثر فقراً للنظم البيئية؟ 
يتبين وبنتيجة البحث، ونظراً لأن تأثير 
الــتــنــوع الــحــيــوي مـــرئـــي فــقــط بــعــد مـــدة، 
ــلـــى مـــراقـــبـــة  أنــــهــــم لــــم يــــكــــونــــوا قـــــادريـــــن عـ
بعض الآثـــار إلا بعد عــام 2006 أو عام 
2007_ أي: بعد أربع أو خمس سنوات 

من بداية المشروع.
إذاً: تــــم تـــدمـــيـــر مـــوطـــن الأنـــــــــواع بــســبــب 
ــــري، فـــــــالأنـــــــواع عـــــــــادة لا  ــــشـ ــبـ ــ الــــتــــدخــــل الـ
تنقرض على الفور، ولكن بــدلًا من ذلك 
ــاً لـــهـــذه  ــ ــقـ ــ تـــنـــقـــرض فـــــي وقــــــت لاحــــــــق. وفـ
الــنــتــائــج، فــلــانــقــراض تــأثــيــر عــلــى تأخير 

الدورات المادية.
ــار الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي أكــثــر  ــ ــ وأصـــبـــحـــت آثـ
وضوحاً على مر الزمن، ففي المجتمعات 
ــــة بـــــــــــــالأنـــــــــــــواع، أصــــــبــــــحــــــت الآثــــــــــــار  ــيــ ــ ــنــ ــ ــغــ ــ الــ
ــثـــل: تـــخـــزيـــن الـــكـــربـــون فــي  ــيـــة، مـ ــابـ الإيـــجـ
الأرض، والتنفس الميكروبي، أو تطور 
حــيــوانــات الــتــربــة، أكــثــر وضــوحــاً بــمــرور 
الـــوقـــت. ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فـــإن الآثـــار 
الــســلــبــيــة لــلــزراعــة الأحـــاديـــة لــم تــظــهــر إلا 

بعد ذلك.
»هذا يعني: أن الآثار السلبية لانقراض 
الأنواع الحالية لن تصبح واضحة تماماً 

إلا في غضون سنوات قليلة«.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هل يمكن حقاً التغاضي عن 
الانقراض؟

وجدتها

ǧǧمروى صعب

تشتمل تقارير منظمة الصحة العالمية 
عــلــى مــعــالــجــة الأمـــــراض الــعــقــلــيــة عند 
المرض،  المصابين بها، بعد حــدوث 
وليس الحد من الإصابة به. وتعتمد 
معظمها على تقارير من الــدول ذات 
ــفــــع عــــــن نـــســـبـــة أعــــــــداد  ــرتــ ــمــ الــــــدخــــــل الــ
الــمــصــابــيــن بـــهـــذه الامـــــــــراض، خــاصــة 
ــــى الـــيـــوم  بـــمـــرض ألـــزهـــايـــمـــر الــــــذي إلـ
مــعــالــجــتــه مــســتــحــيــلــة بــالــنــســبــة لآلاف 

التقارير الطبية والعلمية. 

مرض اجتماعي أم وراثي؟
يعود اســم الــمــرض– ألزهايمر– إلى 
الــعــالــم الـــذي اكتشفه، وهـــذا بعدما لم 
يستطع معرفة المرض الذي يعتري 
مــريــضــتــه إلا بـــعـــدمـــا فــــارقــــت الـــحـــيـــاة. 
المرض هو عبارة عن فقدان المريض 
ــالــــواقــــع، يــصــيــب الأفــــــــراد مــن  صــلــتــه بــ
عــمــر مــتــقــدم )عــــادة بــعــد عــمــر الـــــ60(، 
كما يفقد الوعي )الإدراك( والذاكرة، 
ــقـــد  ــفـ ــــــض يـ ــريـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــل الـ ــعـ ــ ــــجـ وهــــــــــــــذا مــــــــا يـ
التكلم.  القدرة على الحركة وبالتالي 
وفـــقـــدان الــصــلــة بــالــواقــع يــأتــي نتيجة 
ــتـــواصـــل بــيــن خـــايـــا الـــدمـــاغ  فـــقـــدان الـ
ــــاب، فـــالـــدمـــاغ يــشــكــل أعــقــد  أو الأعـــــصـ
عــضــو فـــي الــجــســد لــكــونــه فـــي حــركــة 
التفكير، الحركة، والتعلّم هي  دائمة، 
التي تقوم بتغذية وتشغيل  العوامل 
الأعـــصـــاب، فــفــي حــالــة الــحــركــة تكون 
ــــم واتـــســـاع  الأعــــصــــاب فــــي تـــطـــور دائــ
لــرقــعــة وتــطــور الـــدمـــاغ، أمـــا فــي حالة 
ــــي حـــالـــة  ــكــــون الأعـــــصـــــاب فـ ــبــــات تــ ــثــ الــ
ــــى تـــأخـــر فــي  ــــل وبـــالـــتـــالـــي إلـ حـــركـــة أقـ
الــــوعــــي والــــتــــطــــور. بـــحـــســـب تــعــريــف 
ــــي  ــائـ ــ ــــصـ ــــل الـــتـــشـــخـــيـــصـــي والإحـ ــيـ ــ ــدلـ ــ الـ

 DSM( ــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ لـــــــاضـــــــطـــــــرابـــــــات 
IV(، وهــــو الــدلــيــل الــمــعــتــمــد لــتــعــريــف 
الاضطرابات النفسية، يتم تشخيص 
مرض ألزهايمر إذا ترافق مع تراجع 
في الوعي، الذاكرة، النطق، والحركة، 
وإذا لم يترافق مع مرض عقلي آخر.
فــــي عـــلـــم الأحــــيــــاء والأعـــــصـــــاب تــعــود 
أسباب ألزهايمر إلى العامل الوراثي، 
التقدم في العمر، الوضع الاجتماعي 
والــــعــــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــمــســتــوى 
الوضع  المعرفي والإدراكــــي،  العلمي 
الــصــحــي، الــوضــع الــنــفــســي، وأســلــوب 
ــام الـــــغـــــذائـــــي، الـــعـــمـــل،  ــنــــظــ الــــحــــيــــاة– الــ
الــخ...  وتتناقض الأبحاث والنتائج، 
ــعــــرقــــل الـــــحـــــل فــــــي الــــشــــفــــاء.  ــتــ لـــــذلـــــك يــ
ــــاث الــــتــــي تــــرجــــح كـــــف عـــامـــل  ــــحـ ــــالأبـ فـ
الــــوراثــــة تــصــطــدم بـــحـــالات ألــزهــايــمــر 
من افراد لا ينتمون الى هذه الخانة. 
والأبـــحـــاث الــتــي تــرجــح كــف أســلــوب 
الـــحـــيـــاة تــصــطــدم بـــعـــدم قـــدرتـــهـــا على 

إيجاد الحل. 

نسب مخيفة للمرض
تــقــدر منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة نسبة 
الإصـــــــابـــــــة بــــألــــزهــــايــــمــــر فــــــي الأعــــــــــوام 
الــقــادمــة بــحــالــة كـــل أربـــعـــة ثـــوانـــي في 
العالم. النسبة التي سترتفع بحسب 
لــعــام 2012، %46  المنظمة  تــقــديــرات 
منها قد يصيب آسيا، 31% قد يصيب 
الــــــقــــــارة  يــــصــــيــــب  قـــــــد  أوروبــــــــــــــــــا، %16 
الأمــريــكــيــة، و7% قــد يــصــيــب إفــريــقــيــا. 
النسب الأكبر تحتلها كل من أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية. حيث 
نسبة الإصابة بالمرض في الولايات 
ــاً بـــالـــنـــســـبـــة لــمــنــظــمــة  ــ ــــضــ ــتــــحــــدة أيــ ــمــ الــ
الصحة العالمية هي حالة في كل 66 
ثــانــيــة فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، وحـــالـــة كل 

33 ثانية مع حلول عام 2050. هذه 
الــحــالات تصيب ما يسمى بالأقليات 
الــولايــات المتحدة_ أي:  الإثنية فــي 
ــــة  ــيـ ــ ــــن أصــــــــول غـــيـــر أوروبـ ــــل فــــــرد مـ كـ
ويشمل السكان الاصليين_ والنساء 
ـــدولـــــة  ـــر مــــــن الــــــــرجــــــــال. مــــــع أن الــ ــثــ ــ أكـ
الأعــلــى تغطية لــأمــراض العقلية في 
ــيـــرو، فــنــزويــا،  ــبـ الـــعـــالـــم هـــي كـــوبـــا، الـ
ــكـــل  الـــــــصـــــــيـــــــن، والــــــــهــــــــنــــــــد، والــــــــتــــــــي تـــشـ
حــالات ألزهايمر فيها أقــل من الــدول 
الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة. هذا 
لا يعني أنّ نسب الإصابة في المرض 
متدنية في العالم العربي، ولكن العدد 
الــقــلــيــل مــن الــتــقــاريــر وإيـــعـــاز الــمــرض 
إلى حالة تصيب »البعض« من كبار 
السن، مثل: المعنى الشعبي للخرف 
يــقــلــل مـــن هــــذه الأعــــــداد فـــي الــتــقــاريــر 

الموجودة. 

الأمراض العقلية والإدراك 
يعتبر المنهج العلمي في علم النفس، 
مــرتــبــط  الإدراك  وتـــطـــور  تـــكّـــون  أن 
مباشرة بالعامل الاجتماعي للأفراد. 
ــــإن مـــوقـــع الــــفــــرد فــــي الــمــجــتــمــع هــو  فـ
الــــــــذي يــــؤســــس إلــــــى تــــكــــون إدراكـــــــــه، 
وتغير وتــقــدم هــذا الــمــوقــع هــو الــذي 
يـــؤســـس إلــــى تــــطــــوره. وبـــالـــتـــالـــي إذا 
ــقـــدرة  ــا تـــتـــطـــور مـــعـــه الـ ــ ــنـ ــ تـــطـــور إدراكـ
الــذهــنــيــة، الـــذاكـــرة، وبــالإجــمــال حركة 
الدماغ. فما يصيب مرضى ألزهايمر، 
إنــــــهــــــم يــــــفــــــقــــــدون أو يـــــبـــــتـــــعـــــدون عـــن 
مــوقــعــهــم فـــي الـــحـــيـــاة. وهــــذا الابــتــعــاد 
هــو ابــتــعــاد مــوضــوعــي لــكــون الأفـــراد 
لا يملكون القدرة على الاستمرار، أو 
الوجود في نمط الحياة نفسه، الذي 
كــان يحتم وجــودهــم قبل التقدم في 
العمر. بالتالي مع تقدم العمر أصبح 

هــذا الــفــرد مــن دون فــائــدة للمجتمع، 
لــكــونــه فــي المجتمع الــرأســمــالــي غير 
ــلــــى الــــعــــمــــل، أي: أنـــــــه خــســر  قـــــــــادر عــ
ســبــب وجــــــوده فـــي الـــحـــيـــاة بــالــنــســبــة 
إلــى خسارتنا  بالإضافة  النظام.  لهذا 
في  تقدمنا  مــع  الاجتماعية  حاضنتنا 
المريض غير فاعل  العمر، مــا يجعل 
أي: غير مــوجــود، وبالتالي يتراجع 
إدراكــــــــــه والــــنــــشــــاطــــات الــــتــــي يــحــركــهــا 

جميعها لكونه لا يستعملها. 
يسعى الــعــديــد مــن الــبــاحــثــيــن، إمـــا في 
العلوم العصبية، أو في علم النفس، 
أو فــــي الاثـــنـــيـــن مــــعــــاً، لإيــــجــــاد شــفــاء 
مــن ألــزهــايــمــر قــبــل حــصــول الــمــرض، 
ــــك لــلــصــعــوبــة الــكــبــيــرة فـــي إيــجــاد  وذلـ
الـــحـــل بــعــد حــصــولــه إلــــى الآن. ولــكــن 
ــــول تـــــأتـــــي مــــــن الـــــحـــــد مــن  ــلـ ــ ــــحـ هــــــــذه الـ
الأسباب التي قد تؤدي إلى المرض 
أي من العوامل التعليمية والمعرفية 
والوظيفية. فيأتي الحل إما من خلال 
دواء قـــد يــمــنــع تــخــثــر الأعــــصــــاب، أو 
بـــإتـــبـــاع أســـلـــوب حـــيـــاة يـــؤجـــل تــلــفــهــا. 
ولـــكـــن يــبــقــى الـــحـــل نـــاقـــصـــاً، لأن هــذه 
الـــحـــلـــول لا تـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن 
تـــلـــف الأعـــــصـــــاب، أو ثـــبـــات حــركــتــهــا، 
يأتي مــن ثبات الــفــرد وثــبــات حركته 
ضمن البيئة التي يعيش. فأي حل لا 
يمكن أن يكون خــارج إبقاء الأفــراد، 
ــــذي  ضـــمـــن الـــحـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـ
سيخلق تــحــديــات عــديــدة. ويــجــب أن 
يـــأتـــي فـــي تــغــيــيــر الــنــمــط الاجــتــمــاعــي 
الـــذي ســيــؤدي، عــنــدمــا يــتــقــدمــون في 
الـــعـــمـــر، بــثــبــات حــركــتــهــم، أي: تغيير 
ــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي إلـــــى نـــظـــام أكــثــر  الـ
ــــة يـــحـــقـــق دورهـــــــــم الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــدالـ ــ عـ
ــأجــــور الـــســـلـــعـــي فــــي مــراحــلــهــم  ــمــ لا الــ

العمرية كافة. 

خرف »الرأسمالية«! 

من المتوقع أن ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض العقلية مع حلول عام 2050. ومن الأسباب التي تضعها منظمة الصحة العالمية هو: ارتفاع أعداد 
المسنين. هذه النسبة من الأمراض العقلية سترتفع أكثر في الدول ذات الدخل المرتفع، بينما ستكون منخفضة في الدول ذات الدخل المحدود. 
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ǧǧوائل سعد

المبعوث  يسيّرها  الــتــي  الخطة  بحسب 
الــدولــي إلــى ليبيا غــســان ســامــة، جرى 
ــــاء تــــقــــريــــبــــاً مـــــن الـــمـــرحـــلـــة  ــهـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــاً الانـ
الأولـــــــى، بــــإقــــرار الــتــعــديــات عــلــى اتــفــاق 
»الصخيرات«، مما يسمح بالانتقال إلى 
المرحلة الثانية، من إطلاقٍ لحوار وطني 
شامل، يتضمن التيارات السياسية، التي 
تــم اســتــبــعــادهــا مــن الــعــمــلــيــات السياسية 

السابقة...

تحضيرات داخلية وإقليمية
ــاء الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن  ــهــ فــــي ســـيـــاق إنــ
ــاً، جــرى  ــيــ خـــارطـــة الـــطـــريـــق الـــمـــعـــدّة دولــ
الــتــحــضــيــر إقـــلـــيـــمـــيـــاً لــلــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة، 
حيث التقى وزراء خارجية دول الجوار 
الــلــيــبــي، مــصــر والـــجـــزائـــر وتـــونـــس، في 
ــانـــي الــــمــــاضــــي، فــــي لــقــاء  ــثـ 15 تـــشـــريـــن الـ
المباحثات  نتائج  استعرض  تــشــاوري، 
ــة، بــــمــــا فــيــهــا  ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ الـــــخـــــاصـــــة بـــــــالأزمـــــــة الــ
ــــة الــــصــــيــــاغــــة  ــنـ ــ ــــجـ ـــ»لـ ــ ــــات الــــــــحــــــــوار لـ ــلـــــسـ ــ جـ
ــلـــيـــبـــيـــة« الـــتـــابـــعـــة لــمــجــلــس  الـــمـــشـــتـــركـــة الـ
الـــنـــواب، والــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة في 

ليبيا.
وفـــي ســيــاق الــتــحــضــيــرات أيـــضـــاً، صــوّت 
ــمـــان الـــلـــيـــبـــي الــمــنــعــقــد فــــي طـــبـــرق،  ــبـــرلـ الـ
عــلــى الــتــعــديــات الــمــقــتــرحــة- مـــن الأمـــم 
ــفـــاق »الـــصـــخـــيـــرات«،  الـــمـــتـــحـــدة- عــلــى اتـ
العريبي:  البرلمان، عيسى  وقــال عضو 
أنــــــــه »تــــــــم الــــتــــصــــويــــت بــــالأغــــلــــبــــيــــة، عــلــى 
المنبثقة عن  الــحــوار  مــقــتــرحــات لجنتي 
البرلمان ومجلس الدولة، والتي قدمها 

المبعوث الأممي«.
ــــي 27 تــشــريــن  بـــيـــنـــمـــا نــــاقــــش ســــامــــة فـ
الــــــــثــــــــانــــــــي الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي، الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــات مــــع 
مــســؤولــيــن ليبيين فـــي طــرابــلــس، أثــنــاء 
زيــارة قــام بها إلــى عــدة مــدن ليبية، في 

محاولة لإغــاق المرحلة الأولـــى بشكلٍ 
ناجزٍ، وفتح الباب أمام المرحلة الثانية 

من خارطة الطريق.

أزمة الحدود الليبية
يــــبــــدو الــــتــــطــــور فــــي الـــمـــشـــهـــد الــســيــاســي 
قادراً بالحد الأدنى على ضبط الأوضاع 
الــعــســكــريــة بـــيـــن الأطــــــــراف الـــكـــبـــيـــرة فــي 
لــيــبــيــا، وحــصــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
نطاقات أضيق، لكن حجم الأزمة الليبية، 
وتحولها إلــى وجــهــة أســـاس للجماعات 
الــــمــــتــــطــــرفــــة، وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى الـــمـــســـاحـــة 
الجغرافية الواسعة لها، بات من الصعب 
ضبط آثار الانفلات الأمني على الحدود 

الجنوبية والشرقية. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق تــظــهــر حــــــوادث أمــنــيــة 
تؤكد مستوى الانــهــيــارات التي أصابت 
الجماعات  الليبي، فبعض  الــدولــة  جهاز 
المسلحة قطعت المياه عن كامل مدينة 

مرحلة جديدة من الأزمة الليبية 
تستمر بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في التحضير لعقد ملتقى 

الحوار الوطني في شباط المقبل، انطلاقاً مما تم التوصل 
إليه من اتفاقات مبدئية، حيال خارطة الطريق لحل الأزمة 

الليبية، والتي وافقت عليها الأطراف المتنازعة داخلياً...

طــرابــلــس مــــرات عـــدة مـــؤخـــراً، للضغط 
مـــــن أجــــــل إطـــــــاق ســـــــراح أحــــــد حــلــفــائــهــا 
ــتـــمـــر عـــمـــلـــيـــات  الــــمــــســــجــــونــــيــــن، فـــيـــمـــا تـــسـ
تــــخــــريــــب الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة مــــــن أنــــابــــيــــب 
لــنــقــل الـــغـــاز والــنــفــط وقــطــع الـــطـــرق بين 

المدن...الخ. 
ومـــــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، تـــــســـــتـــــمـــــر أزمــــــــــة 
ــقـــضـــون غــــرقــــاً فــي  ــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن يـ ــمـ الـ
البحر الأبيض المتوسط، حيث وصلت 
ــــى مــــا يــــزيــــد عــن  ــذا الــــعــــام إلــ ــ ــــم هــ ــــدادهــ أعــ
الدولية  المنظمة  مهاجر بحسب   3000
ــــة الأخــيــرة  لــلــهــجــرة. وظـــهـــرت فـــي الآونـ
ــــي تــعــمــل  ــتـ ــ ــبــــشــــر، الـ ــالــ قـــضـــيـــة الإتــــــجــــــار بــ
عليها شــبــكــات مــنــظّــمــة دولـــيـــاً، استدعت 
استنكاراً عالمياً واسعاً، لفجاعة التقارير 
ــــول هــــذه  ــ الـــــــــــــواردة مـــــن داخــــــــل لـــيـــبـــيـــا حـ

المسألة.
فــي هــذا الــصــدد، يمكن الــقــول: إن ظاهرة 
ــبـــشـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى واســـــع  ــالـ ــار بـ ــ ــــجــ الإتــ

ومنظم في ليببا، وتسليط الضوء عليها 
مــع تــقــدم الــحــل الــســيــاســي، يثير الشكوك 
حـــــول أهـــــــداف مــنــظّــمــة وراءهـــــــــا، وبـــأبـــعـــاد 
سياسية، تحاول إمّا عرقلة الحل بالطريقة 
الــــحــــالــــيــــة، أو مــــحــــاولــــة إجـــــبـــــار الأطــــــــراف 
الــلــيــبــيــة عــلــى طــلــب الــمــســاعــدة الــخــارجــيــة، 
والــتــي ظــهــرت بـــوادرهـــا مـــؤخـــراً بــاقــتــراح 
مؤسس شركة »بــاك ووتـــر« العسكرية 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة، إريــــــك بــــرنــــس، عــلــى 
ــا، خــطــة لاحــتــواء أزمـــة المهاجرين  ــ أوروبـ
في ليبيا، اعتماداً على إنشاء قوة أمنية، 
ــاراً أجــــنــــبــــيــــاً هــــنــــاك،  ــتــــشــ ونــــشــــر 750 مــــســ
والاتـــصـــالات،  والــقــيــادة  التنسيق  مهمتها 
ــائــــرة اســـتـــطـــاع،  فـــضـــاً عــــن اســـتـــخـــدام طــ
وبعض المروحيات، للبحث عن مركبات 
مهربي البشر، متذرعاً بعدم التعويل على 
الــفــصــائــل الــلــيــبــيــة الــمــســلــحــة، الــتــي وُجــهــت 
إليها العديد من الاتهامات بمخالفة حقوق 

الإنسان، وأدانتها الأمم المتحدة بشدة.

تستمر أزمة 
المهاجرين الذين 

يقضون غرقاً 
في البحر الأبيض 
المتوسط، حيث 
وصلت أعدادهم 

هذا العام إلى 
ما يزيد عن 3000 

مهاجر بحسب 
المنظمة الدولية 

للهجرة

ǧǧفادي خضر

بحسب أحد أعضاء الوفد البرلماني 
الموفد من مجلس الدوما إلى بيونغ 
يـــانـــغ، فــيــتــالــي بـــاشـــيـــن: فــــإن الــقــيــادة 

الديمقراطية، أكدت  العليا في كوريا 
للوفد الروسي، أنها لا تريد الحرب 
والـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وتــعــتــبــر 
برنامجها النووي ضماناً لأمن البلاد 

...

فــيــمــا يــقــول الــعــضــو الآخــــر فــي الــوفــد 
الـــــــــــروســـــــــــي، ألـــــيـــــكـــــســـــي تـــــشـــــيـــــبـــــا: إن 
كــــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــعــتــبــر عــمــلــيــة 
إطـــــاق الــــصــــاروخ الأخــــيــــرة، إشــــارة 
إلــــــــــى ضــــــــــــــرورة إجــــــــــــــراء مـــــفـــــاوضـــــات 
ــلــــى قــــدم  مـــــع الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــ
المساواة، مشيراً إلى أن بيونغ يانغ 
تأمل لــأســف، بــأن يعترف المجتمع 
الدولي، بأن كوريا الديمقراطية قوة 

نووية.
ولا يخفي الوفد الــروســي، معارضة 
كوريا الديمقراطية، لوقف برنامجها 
ــــع إيـــقـــاف  الـــــصـــــاروخـــــي، بــــالــــتــــزامــــن مـ
ــــة فـــــــي شـــبـــه  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الــــــــمــــــــنــــــــاورات الأمــ
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، لــكــن فـــي الــوقــت 
ــقـــة الـــكـــوريـــة  ــثـ ــفـــســـه، يـــتـــفـــهّـــم عــــــدم الـ نـ
بــواشــنــطــن، كــنــتــاج لــتــجــارب طــويــلــة، 
مـــــن ســــيــــاســــات الــــتــــعــــالــــي الأمــــريــــكــــي، 
والـــتـــهـــديـــد الــمــســتــمــر بــعــمــل عــســكــري 

ضد كوريا الديمقراطية.

ــيـــاق الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة،  وفـــــي سـ
يــوضــح وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
ســيــرجــي لافــــــروف، أســـبـــاب عـــودة 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ إلـــــى إجــــــــراء تــجــاربــهــا 
الــــــــصــــــــاروخــــــــيــــــــة، مـــــــرجـــــــعـــــــاً الــــســــبــــب 
الــرئــيــس إلــى الــتــصــرفــات الأمريكية 
ــانــــت تــــهــــدف إلـــى  ــــرة، الــــتــــي كــ ــيــ ــ الأخــ
اســــــتــــــفــــــزاز كـــــــوريـــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
 لـــلـــقـــيـــام بــــــإجــــــراءات حــــــــادّة جـــديـــدة.
ويــقــول الــوزيــر لافـــروف، بتصريح 
لــه فــي أعــقــاب الــتــطــورات الأخــيــرة: 
ــيــــيــــن قــبــل  ــلــــى الأمــــريــــكــ »يــــتــــوجــــب عــ
ــا الـــــذي  ــ كـــــل شــــــيء أن يــــوضّــــحــــوا مـ
يــــريــــدون الـــتـــوصـــل إلــــيــــه. إذا كـــانـــوا 
يبحثون عــن ذريــعــة لتدمير كوريا 
الــشــمــالــيــة ... فــلــيــقــولــوا ذلــــك بشكل 
مباشر، وتؤكده القيادة الأمريكية. 
خــيــاراتــنــا«، مضيفاً:  عندها سنتخذ 
»فــوجــئــنــا بــــأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تــــــجــــــري مـــــــــنـــــــــاورات غـــــيـــــر مـــخـــطـــط 

لــهــا فـــي تــشــريــن الأول، وبـــعـــد ذلــك 
فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي، والآن أعــلــنــت 
الـــــــــــولايـــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة مــــــــنــــــــاورات 
ضــخــمــة، وعــلــى نــطــاق واســـــع، غير 

مخطط لها في كانون الأول«.
الــــــمــــــنــــــدوب  أن  بــــــــالــــــــذكــــــــر،  الـــــــجـــــــديـــــــر 
الروسي الدائم لــدى الأمــم المتحدة، 
فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، دعـــا بــيــونــغ يــانــغ 
إلــــــى وقــــــف الــــتــــجــــارب الــــصــــاروخــــيــــة، 
وواشــــنــــطــــن وســــيــــؤول إلـــــى الــتــخــلــي 
ــريــــة  ــكــ عـــــــــن إجـــــــــــــــــراء تــــــــدريــــــــبــــــــات عــــســ
ــتــــركــــة الــــشــــهــــر الــــمــــقــــبــــل، وأشــــــــار  مــــشــ
المندوب الــروســي إلــى أن الــولايــات 
ــلــــيــــفــــة لـــهـــا،  الـــــمـــــتـــــحـــــدة، والــــــــــــــدول الــــحــ
ــــرة الأخـــــــيـــــــرة تـــبـــدو  ــتـ ــ ــفـ ــ كـــــانـــــت فــــــي الـ
يــانــغ«،  وكــأنــهــا »تختبر صبر بيونغ 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ مــــن خــــــال خـــطـــواتـــهـــا، بـ
الــمــنــاورات غــيــر المعلنة فــي تشرين 
ــقـــوبـــات  الـــعـ الــــمــــاضــــي، وفــــــــرض  أول 
 الجديدة الأحــاديــة الجانب مــؤخــراً...

حول عودة التوتر إلى شبه الجزيرة الكورية
تعود كوريا 

الديمقراطية إلى 
إظهار قدراتها 

العسكرية مجدداً، 
بعد أسابيع من هدوء 
ساد الأجواء في شبه 

الجزيرة الكورية، على 
أساس تولي كل من 

روسيا الصين، العمل 
على خارطة طريق، 
تؤدي إلى حل الأزمة 
المتفاقمة هناك ...
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شؤون عربية ودولية

• خرج آلاف 	
الرومانيين، 

للتظاهر في 
العاصمة 

بوخارست، 
احتجاجاً 

على سياسة 
الحكومة »الاشتراكية 

الديمقراطية«، المتهمة بالوقوف في وجه 
حملة لمكافحة الفساد، وتلبية لدعوة من 

المنظمات اليسارية والشيوعية والنقابات.

• انتقد الرئيس 	
الأمريكي 

دونالد ترامب 
منافسيه 

الذين ما زالوا 
يستخدمون 

كلمة »روسيا« 
لتبرير خسارتهم في 

الانتخابات الرئاسية، واصفاً الحديث عن 
مزاعم التدخل الروسي بالمبرر الزائف.

• صنفت رئيسة 	
الوزراء 

البريطانية 
تيريزا ماي، 

روسيا في 
عداد »الدول 

المعادية«، ودعت 
إلى ضرورة التصدي لها، وذلك قبيل انطلاق 

قمة »الشراكة الشرقية« في بروكسل 22 
تشرين الثاني.

• أكد وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف، 
خلال لقائه مع 

نظيره الياباني، 
تارو كونو: إحراز 

تقدم في التعاون بين روسيا واليابان في 
معظم المجالات، وضرورة أن تثمر عن نتائج 

حقيقية.

• قال الرئيس الإيراني 	
حسن روحاني: إن 

القمة الثلاثية 
التي عقدت بين 

إيران وروسيا 
وتركيا، في 

منتجع سوتشي 
الأسبوع الماضي، كانت 

»خطوة صحيحة في التوقيت المناسب« للاستقرار 
في سورية. 

• بحث الرئيس 	
التركي 

رجب طيب 
أردوغان، مع 

الملك السعودي 
سلمان بن عبد 

العزيز، في اتصالٍ 
هاتفي يوم 25 تشرين الثاني، قضايا عدة، 

على رأسها آخر التطورات في الأزمة السورية.

الصورة عالمياً

ǧǧمالك موصلي

يقول وزير الخارجية المصري سامح 
ــنــــاء مـــبـــاحـــثـــات مــــع نــظــيــره  شــــكــــري، أثــ
الإيـــطـــالـــي أنــجــيــلــنــو ألـــفـــانـــو: إن مــصــر 
تــعــامــلــت مـــع هــــذا الــمــلــف مــنــذ الـــبـــدايـــة، 
ــاره يـــمـــكـــن أن يــــقــــدم نــــمــــوذجــــاً  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
لــــلــــتــــعــــاون، بـــيـــن دولـــــــة الـــمـــنـــبـــع ودول 
المصب، بما يعود بالمنافع المشتركة 
بأي  الإضــــرار  الجميع، ويتجنب  على 
طـــــرف، إلا أن مـــا نــشــهــده حـــالـــيـــاً، من 
تعثر في المسار الخاص بالدراسات، 
لأهـــمـــيـــة  ــــامـــــل  ــــكـ الـ الإدراك  يـــعـــكـــس  لا 

الوقت ...

أزمة على منعطف
بدأت إثيوبيا فعلياً بتحويل مياه النيل 
الأزرق في أيار 2013 لبناء السد، الذي 
يبلغ طوله 1780 متراً، وبارتفاع 145 
متراً، بحيث من المتوقع، أن ينتج في 
حال اكتماله، ستة آلاف ميغا واط من 
الكهرباء، وبتكلفة بناء بلغت 4,7 مليار 
لــلــســودان فسيتم  أمــا بالنسبة  دولار، 

سد عجزها من الكهرباء البالغ %40.
 لـــــكـــــن رغــــــــــم اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــمـــــحـــــادثـــــات 
بـــيـــن الأطــــــــراف الـــثـــاثـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــــــيــــــــرة، فــــــــإن بـــــنـــــاء الـــــســـــد بــحــســب 
الرؤية الإثيوبية، مستمر بغض النظر 
عن هذه المحادثات، وارتفعت بشكل 
ملحوظ، الحدة في التصريحات، بعد 
ــــدور تـــقـــريـــر اســـتـــهـــالـــي مــــن مــكــتــب  ــ صـ

اســتــشــاري فــرنــســي، حـــول احــتــمــالات 
انـــخـــفـــاض حــصــص مــصــر مـــن الــمــيــاه، 
هــــنــــا يــــتــــهــــم وزيــــــــــر الــــــــــري الـــــســـــودانـــــي 
مــعــتــز مــــوســــى، الــمــكــتــب الاســـتـــشـــاري 
الــفــرنــســي، بـــــإدراج نــقــاط فـــي تــقــريــره 
الاستهلالي، تصب في صالح الجانب 
المصري، »لا أساس قانونياً لها، وفقاً 

للعقد مع المكتب«.
ــــاول إثـــيـــوبـــيـــا  ــــحـ ــــع ذلــــــــك، تـ ــالــــتــــزامــــن مـ بــ
فرض السد كأمر واقع، إثر تصريحات 
وزيــر الــري الأثــيــوبــي سيليشي بقلي، 
فــي 25 تشرين الثاني الماضي، حيث 
أعـــلـــن عــــن اكـــتـــمـــال أكـــثـــر مــــن 63% مــن 
أعمال بناء مشروع السد، مشيراً إلى 
أن عــدم التوصل إلــى اتفاق مع مصر، 
لن يعطل بناء سد النهضة، مــؤكــداً أن 
أعمال البناء في السد لن تتوقف، ولو 
دقيقة واحــدة، وهذا هو موقف بلاده 
الثابت، باعتباره حقاً أساسياً لإثيوبيا، 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن مــــواردهــــا الــمــائــيــة، 

في إنتاج الطاقة من أجل التنمية.

سد النهضة إلى أين ؟
مــــن الــــمــــؤكــــد، أن لإثـــيـــوبـــيـــا الــــحــــق فــي 
الاستفادة من مياه النيل تنموياً، دون 
الإضــــرار بمصالح جــيــرانــهــا، وتــحــديــداً 
مــصــر، لكن الــوصــول إلــى هــذا الــهــدف، 
بــتــجــاهــل رؤى الأطـــــراف الأخـــــرى، له 
أساس يفتح المجال أمام هكذا سلوك 
إثيوبي، وهو غياب مصر عن دورها 
فـــي حـــوض الــنــيــل، أو بـــالأحـــرى شبه 

الـــقـــطـــيـــعـــة عـــــن الــــتــــعــــاطــــي والــــمــــشــــاركــــة 
فــــي الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا تــلــك 
ــــة-  ــــريـ ــمـــــصـ ــ ــة، فــــــالــــــعــــــاقــــــات الـ ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الإثيوبية تتصف بانعدام الثقة، وهي 
ســمــة تــاريــخــيــة، إضـــافـــة إلــــى الــعــاقــات 
الــمــصــريــة- الـــســـودانـــيـــة، الــتــي شــهــدت 
في العقود الأخيرة ركوداً، في الوقت 
ــــن الـــدولـــتـــيـــن  ــــل مـ الــــــــذي تـــعـــانـــي فـــيـــه كـ
ــيــــة،  ــنــــمــ ــتــ ــا الــ ــ ــايـ ــ ــقـــــضـ ــ ــقــــة بـ ــلــ ــتــــعــ أزمــــــــــــــات مــ
وحــتــى عــدم التنسيق على المستوى 
ــــل الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــائـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــي فـــــــي الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــالًا،  ــ ــثـ ــ ــنـــــوب الـــــــســـــــودان مـ ــ ــفــــصــــال جـ ــانــ بــ
ــــة الــحــالــيــة نــتــاجــاً  وبــالــتــالــي تــأتــي الأزمـ
لانــخــفــاض الـــوزن الــمــصــري المركزي 
في حوض النيل، وهو ما تبني عليه 
إثيوبيا سلوكها في السنوات الأخيرة، 
ــــي تـــنـــاظـــر الانــــشــــغــــالات الــمــصــريــة  وهــ
إقليمياً من  داخــلــيــاً، وحــتــى  المتراكمة 
جــهــتــي ســيــنــاء ولــيــبــيــا، وعــلــيــه تــســارع 
في إتمام بناء السد، بغض النظر عن 
وجـــهـــة الــنــظــر الــمــصــريــة، الـــداعـــيـــة إلــى 
حل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.

حول الاعتراضات مصرية
تــــبــــدو مـــصـــر هــــادئــــة فــــي تــعــاطــيــهــا مــع 
مـــــســـــتـــــجـــــدات الأزمـــــــــــــــــة، مــــــــؤكــــــــدة عـــلـــى 
ــــاس لإنـــــصـــــاف  ــ ــأسـ ــ ــار الــــــتــــــعــــــاون كـــ ــ ــيــ ــ خــ
الأطـــــراف الــمــعــنــيــة جــمــيــعــهــا، طــالــمــا أن 
مـــلء بــحــيــرة ســـد الــنــهــضــة يــحــتــاج من 
7 إلــى 10 ســنــوات لإتــمــام هــذا العمل، 
لكن مصر بإصرارها على إتمام مسار 

المفاوضات الثنائية، تريد ضمان عدم 
تخفيض مدة ملء البحيرة، بما يؤدي 
إلى آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية 
خطيرة عليها، ومن جهة أخرى تريد 
مــــصــــر ضـــــمـــــان عــــــــدم تــــوســــعــــة الـــســـعـــة 
الــتــخــزيــنــيــة لــلــبــحــيــرة مـــن 15 إلــــى 75 
مليار متر مكعب مــن الــمــيــاه، وهــو ما 
يعني الانخفاض في الحصة المصرية 
ــاذان الأمــــران لا يمكن  مــن الــمــيــاه، وهــ
ضــمــانــهــمــا إلا بــتــوقــيــع نــاجــز لاتــفــاقــيــة، 
تــحــدد جــمــيــع الــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة بسد 
الـــنـــهـــضـــة، هـــنـــا تــكــمــن خــــطــــورة إيـــقـــاف 
ــمــــال بــنــاء  ــمــــرار أعــ ــتــ الــــمــــحــــادثــــات، واســ

السد في الوقت نفسه.
لــكــن مـــن الـــمـــؤكـــد، أن مـــحـــاولـــة احـــتـــواء 
الأزمة مصرياً بهدوء، هي سمة مرحلية، 
للاستفادة قدر الإمكان من فرص إتمام 
المفاوضات بالطريقة المثلى، قبل البدء 
في الحديث عن خيارات أخــرى، كرفع 
الــمــلــف إلــــى الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة، 
أو الــتــضــيــيــق عــلــى إثــيــوبــيــا، بــاســتــخــدام 
ــاً عــلــى  ــيــــاز قــــنــــاة الــــســــويــــس مــــصــــريــ ــتــ امــ
ــثــــال، لـــكـــن الـــمـــؤكـــد مـــرحـــلـــيـــاً:  ســـبـــيـــل الــــمــ
أن مــلــف ســـد الــنــهــضــة ســيــكــون واحـــــداً 
مــن الــمــلــفــات الــكــبــرى الـــواجـــب إنــجــازهــا 
بــالــنــســبــة لــمــصــر فـــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة، 
لـــيـــس فـــقـــط فـــيـــمـــا يـــخـــص حـــصـــتـــهـــا مــن 
مياه النيل، بــل حــول علاقتها مــع دول 
ــــات  ــانـ ــ ــكـ ــ ــيــــل مــــســــتــــقــــبــــاً، وإمـ ــنــ حــــــــوض الــ
تنموي جديد  اقتصادي  تشكيل فضاء 

في تلك المنطقة.

فرص التوافق قبل إتمام سد النهضة؟

وصلت أزمة سد »النهضة« إلى منعطفٍ جديدٍ، بعد فشل المباحثات بين مصر وإثيوبيا، في التوصل إلى نقاط توافق، تحفظ حقوق الأطراف 
المستفيدة جميعها من مياه النهر، فيما يظهر إصرار إثيوبيا، على إتمام بناء السد، بغض النظر عن سير الجهود الدبلوماسية مع مصر حيال هذه 

الأزمة ...
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شؤون استراتيجية

ǧǧ   إعداد وتعريب: عروة درويش    

ــــن الــــــدول  ــا يـــتـــم الــــحــــديــــث عـ ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ رغــــــم أنّـــــــه غــ
الإسكندنافيّة ككتلة واحدة، إلّ أن ظروف كلّ 
دولــــة مــنــهــا مــخــتــلــفــة عـــن الأخـــــرى إلـــى حـــدّ مــا، 
ففي حين أنّ القطّاع الصناعي السويدي بات 
ــدّاً بــالــمــقــارنــة مـــع جــيــرانــه، وتتبعه  ــ مـــتـــطـــوّراً جـ
ــإنّ الــنــرويــج  الـــدنـــمـــارك فـــي ذلـــك إلـــى حـــدّ مـــا، فــ
تتميّز بــثــروة نفطيّة وســمــكــيّــة كــبــيــرة، قـــادرة 
عــلــى تــزويــد الــحــكــومــة بــفــائــض ســنــوي تُحسد 
ــاعــــي فــي  ــمــ ــتــ عــــلــــيــــه. ولـــــكـــــنّ نــــظــــام الــــــرفــــــاه الاجــ
ــــذه الـــــــدول مــتــشــابــه بــشــكــل كـــبـــيـــر، وظـــــروف  هـ
تــــطــــوّره وفـــتـــرة صـــعـــوده كـــذلـــك، ولـــهـــذا يمكن 
ــــال، كــكــتــلــة  ــقـ ــ ــــمـ ــذا الـ ــ ــ الــــتــــعــــامــــل مــــعــــهــــا، لــــغــــرض هـ
ــــدة، نــاهــيــك عـــن كــونــهــا تــنــسّــق ســيــاســاتــهــا  ــ واحـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــي إطـــــار »اتـــحـــاد 
 The Conferderation« النوردية  الرابطة 
يـــضـــمّ  الــــــــذي    of Nordic Association
ــنـــرويـــج_  إضـــافـــة إلــــى الـــدنـــمـــارك والـــســـويـــد والـ
وهي الــدول الإسكندنافيّة التقليديّة -  فنلندا 

وإيسلندا.

صعود »دولة الرفاه«
ــبــــط بــشــكــل  إنّ تـــــاريـــــخ »دولــــــــــة الـــــــرفـــــــاه« مــــرتــ
أساس، بالمساومات الطبقيّة التي جرت بين 
العمّال وأصحاب رؤوس الأمـــوال، وتطوّرت 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــعــظــم دول أوروبـــــا الــغــربــيّــة 
ــــرب الـــعـــالـــمـــيّـــة  ــــحـ ــــي الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات، أو بـــعـــد الـ فـ
الثانية مباشرةً، متأثرة بالتوازنات والعلاقات 
الــدولــيــة، بــمــا فــي ذلـــك قــيــام الـــثـــورة الــروســيّــة، 
ونـــشـــوء نـــظـــام اقـــتـــصـــادي مــنــافــس فـــي وســط 
ــا، وبالتالي حــاجــة الرأسماليين  وشـــرق أوروبــ
ــــم طــبــقــتــهــم الـــعـــامـــلـــة فــي  فــــي الــــغــــرب لــحــشــد دعـ

الحرب الباردة ضدّ الاتحاد السوفييتي.
ــاً مــن  ــ ــــوعـ ــنـ ــ تـ الــــــــرفــــــــاه«  والـــــــــــذي أعـــــطـــــى »دول 
حــيــث الــصــيــغــة، هــــو: الـــظـــروف الــمــتــمــايــزة في 
كــــلّ دولــــة عــلــى حــــدة، فــفــي إســكــنــدنــافــيــا عـــامّـــةً، 
وفــــي الـــنـــرويـــج خـــاصّـــةً كــمــثــال، لـــم يــكــن هــنــالــك 
تــاريــخــيــاً وجــــود لــطــبــقــات عــلــيــا قـــويّـــة، لا أثــنــاء 
حقبة الإقـــطـــاع ولا فــي ظـــلّ الــرأســمــالــيّــة. ففي 
ــكّـــل الـــفـــاحـــون  بـــلـــد صــغــيــر ســـكـــانـــه قـــلـــيـــلـــون، شـ
مجموعة مستقّلة هامّة وواثقة من نفسها، كان 
يوجد في الثلاثينيات نموّ قوي جدّاً، وتعزيز 
لـــدور الــنــقــابــات والــحــركــة الــعــمّــالــيــة، وذلـــك على 
الــعــمّــال، الفلاحين،  أســـاس تحالف طبقي بين 
الذين  المحليين  والصيادين  الصغار،  المالكين 
ــانــــوا يـــمـــلـــكـــون قــــواربــــهــــم الــــخــــاصّــــة. كـــــان هـــذا  كــ
التطوّر مؤثراً في عدم قدرة الفاشيّة على أن 
تــصــبــح قــويّــة أبــــداً فــي الــنــرويــج، كــمــا أثّــــر على 
أنّ »جــمــعــيّــة أربــــاب الــعــمــل« قــد اســتــطــاعــت أن 
تتوصّل إلى اتفاقٍ مع الحركة النقابيّة، ليؤدي 
ذلك إلى إضفاء طابع رسمي على حلّ توافقي 
بينهما، فــي الــوقــت ذاتـــه، فــاز حــزب »الــعــمّــال« 
بــدعــم فــعّــال لتشكيل حكومة فــي الــنــرويــج. إنّ 
هــذه المساومة بين »جمعيات أربـــاب العمل« 
التي ســادت في  العمّالية، هــي  النقابات  وبين 
دول إسكندنافيا عموماً، »1935 في النرويج، 
و1938 فـــي الـــســـويـــد«، بــاســتــثــنــاء فــنــلــنــدا الــتــي 
كــانــت قــد شــهــدت حــربــاً أهــلــيّــة، أدّت بها لشكل 
تطوّر مختلف قليلًا بشكل نسبي، ولكنّ حتّى 
فنلندا لن تستطيع تجنّب النيوليبرالية بشكل 

لاحق.
والــحــقّ، أنّ من يــرى السويد الــيــوم، لا يمكنه 
ــــهــــا دولـــــــة تــــأخــــرت فــــي دخــــول  أن يـــتـــخـــيّـــل بــــأنّ
عــهــد التصنيع، أو أنّ حــوالــي مــلــيــون شخص 
قــد هــاجــر منها عقب الــحــرب العالمية الأولـــى، 

»الحلم الاسكندنافي« و»دولة الرفاه«... 

يحاول البعض الإشارة إلى ما يسمى »دولة الرفاه«، التي سادت الغرب عموماً، على 
أنها طريقاً ثالثاً بين الاشتراكيّة والرأسماليّة، لكنّ هذا مجرد لغو من لا يفقه شيئاً، 

لا عن »دول الرفاه«، ولا عن كيف تعمل الرأسماليّة، ربّما لا يخلو حديث اليوم عن هذا 
النموذج للدولة من ذكرٍ للدول الإسكندنافيّة، كونها الدول الأخيرة التي لا يزال فيها 

بعضٌ من الرفاه، وبأنّ على بقيّة دول العالم أن تحذو حذوها، لكنّ السؤال الحقيقي 
الذي يجب طرحه هو: هل نموذج الدول الإسكندنافية استثناءً في حقبة الرأسماليّة 

والأزمات التي تولدها؟

رغـــم الأربــــاح الــهــائــلــة الــتــي حقّقها رأس الــمــال 
الــســويــدي مــن بيع الــمــعــادن والــمــواد الأخــرى 
للمتحاربين، أو أنّ الأزمة الرأسماليّة العالميّة 
فــي الــثــاثــيــنــيــات قــد كـــان لــهــا آثـــار مــدمّــرة على 
رأس المال السويدي. لقد كانت الشراكة التي 
عــقــدهــا رأس الـــمـــال مـــع الـــعـــمّـــال، هـــي الــطــريــقــة 
الوحيدة السانحة أمامه، كي يتفادى الانهيار 

التام أمام السخط العمّالي على الأزمات.
ــيّـــة، عــلــى الــمــســتــوى  ــتـــراكـ لــقــد كــــان تــهــديــد الاشـ
العالمي، هو ما جعل الرأسماليين في أوروبــا 
الغربيّة وكندا، وحتّى الولايات المتحدة بشكل 
أقل، يتجهون نحو المساومة الطبقيّة. ويجب 
أن نُبقي في أذهاننا بأنّ »دولة الرفاه« لم تكن 
أبداً مطلباً من مطالب العمّال قبل نشوئها، بل 
لم يكن هذا المصطلح موجوداً على الإطلاق، 
فــقــد ســعــى الــعــمّــال نــحــو الاشــتــراكــيّــة، حــتّــى أنّ 
البعض اعتبر الأزمــة الاقتصاديّة العالميّة في 
الثلاثينيات بمثابة »النفس الأخير لرأسماليّة 
عــلــى وشــــك الــــمــــوت«، ولــكــنّــهــا اســتــطــاعــت عبر 
الــــحــــرب والــــمــــســــاومــــات، أن تــتــعــافــى وتـــزدهـــر 
اقتصادياً، لحوالي ثلاثين عاماً أخــرى، نشأت 

خلالها »دولة الرفاه«.
إنّ »دولة الرفاه« هي نتاج تطوّر تاريخي في 
لحظة معينة، قـــاد إلـــى الــمــســاومــة بــيــن الــعــمّــال 
ــهــا مـــجـــرّد مــســاومــة  ــمـــال، وعــلــيــه، فــإنّ ورأس الـ
ــفـــسّـــر وجـــــودهـــــا بـــأشـــكـــال  مــــصــــالــــح، وهـــــــذا مــــا يـ
وصيغ متنوعة، وهو أيضاً يشرح سبب كونها 
مليئة بالتناقضات، فهي وإن كانت قد شكّلت 
تطوراً اجتماعياً هائلًا بالنسبة لمعظم الناس، 
فــهــي لــــم، ولــــن، تــمــثّــل تــحــريــر الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ونحن هنا لا نكون قد قللنا من نضال الطبقة 
العاملة في أيّة من تلك الدول، فهي بإضراباتها 
ــثــــل: ســـلـــســـلـــة إضــــــرابــــــات 1931 فــي  ــلّــــهــــا، مــ وثــــقــ
الــســويــد- والــتــي اضــطــرّ فيها الجيش للتدخل 
وإطــــاق الــنــار وقــتــل وجــــرح الــعــشــرات - من 
أجبرت الرأسماليين على المساومة خوفاً من 

»شبح الشيوعيّة«.

سنوات الازدهار التالية للحرب
تــوسّــع رأس الــمــال الــعــالــمــي بــيــن عــامــي 1945 
و1973 بشكل هــائــل، حيث كانت نسبة النمو 
ــــرة، كـــانـــت  ــتــ ــ ــفــ ــ الــ تــــلــــك  الـــــســـــنـــــوي 4.8% خــــــــال 

في  قياسي  متدنية بشكل  بطالة  هنالك نسب 
ــا الــغــربــيــة، لــقــد بــدا  ــ الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأوروبـ
الأمـــر وكــــأنّ مــاركــس قــد أخــطــأ الــتــقــديــر، وبـــأنّ 
دورة الانتعاش والكساد قد وصلت نهايتها، 
فكيف انتعشت الرأسماليّة مــن أكبر أزمــة في 

تاريخها؟
أولًا: الـــدمـــار الـــواســـع الــــذي حـــاق بــالــمــدن في 
الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، يــعــنــي أنّ عــلــى دول 
ــادة الإعــــمــــار،  ــ ــإعـ ــ أوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة أن تــــقــــوم بـ
واســـتـــثـــمـــرت الــــدولــــة والـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة في 
الــبــنــى التحتية الــجــديــدة، وفـــي الــمــصــانــع وفــي 
الآلات وفـــي الــمــنــازل. ثــانــيــاً: كـــان هــنــالــك نموّ 
كــبــيــر فـــي الإنـــفـــاق الـــعـــام فـــي كـــلّ مـــكـــان، ســـواء 
ــا، لـــقـــد وصـــــل الإنـــفـــاق  ــاء الــــحــــرب أو بـــعـــدهـ ــنــ أثــ
العسكري في الولايات المتحدة في عام 1945 
إلــــى نــســبــة هــائــلــة: 42% مـــن الـــدخـــل الإجــمــالــي 
السنوي، ومــن أجــل القيام بأعمال الإنشاءات 
الــضــروريّــة بــعــد الــحــرب، كـــان عــلــى مستويات 

إنفاق الدولة العالية أن تستمر.
عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى الـــرأســـمـــالـــيّـــة كـــنـــظـــام عــالــمــي، 
نــعــلــم بـــــأنّ هــــذا الـــنـــظـــام يــمــكــن أن يــنــفــع بعض 
الــرأســمــالــيــيــن أثــنــاء قــيــامــه بــتــدمــيــر آخـــريـــن. إنّ 
ــــدول الـــتـــي لـــم تـــتـــعـــرّض لـــلـــدمـــار بــعــد الــحــرب  الــ
العالمية الثانية، والسويد هي أبرز هذه الدول 
بــعــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حــيــث لـــم تــكــن هنالك 
حاجة لإعادة الإعمار، كان أمامها فرصة جني 

كميات أكبر من فائض القيمة المتاح.
لــقــد أدّى الانـــتـــعـــاش إلــــى قـــيـــام »دولــــــة الـــرفـــاه 
الاجــتــمــاعــي«، ولكن هــل أمكن لذلك الانتعاش 
أن يدوم؟ لقد بدأت السنوات الذهبيّة تنحسر 
منذ بداية السبعينيات، وهــذا أدّى إلــى عودة 
ــقـــد انـــطـــلـــقـــت الإضـــــرابـــــات  ــقـــي، فـ ــبـ الـــــصـــــراع الـــطـ
ــــم الــــغــــربــــي  ــالـ ــ ــعـ ــ والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي أنــــــحــــــاء الـ
جميعها، مثل: سلسلة إضرابات »الألوان« في 
بريطانيا، والتي دامــت من 13 تشرين الثاني 
1970 وحتّى 8 شباط 1971، وكان هنالك في 
عــام 1971 فــي السويد وحــدهــا أكثر مــن ألفين 

ومائة واثنين وتسعين إضراباً عمّالياً.
الهجوم على »دولة الرفاه«

ــــي اشــــتــــعــــلــــت  ــ ــتـ ــ ــ ــــت ســــــــنــــــــوات الــــــنــــــضــــــال الـ ــ ــلـ ــ ــ وصـ
فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن إلـــى 
الثمانينات، عندما أصبحت  بــدايــة  فــي  نهايتها 

سلسلة إضرابات عام 
1931 في السويد 

والتي اضطرّ فيها 
الجيش للتدخل 

أجبرت الرأسماليين 
على المساومة 

خوفاً من شبح 
الشيوعيّة
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شؤون استراتيجية

ليس بعيداً عن الرأسمالية وأزماتها 

تقودها  التي  الإيديولوجيا  هــي  النيوليبرالية 
ــاتـــشـــر مــن  ــريــــت تـ ــارغــ ــتـــوى الــــعــــالــــم مــ ــلـــى مـــسـ عـ
ــــات  ــــولايــ ــــن الــ ــان مــ ــ ــغــ ــ ــا، ورونـــــــالـــــــد ريــ ــيــ ــانــ بــــريــــطــ
المتحدة. لكنّ الدول الإسكندنافيّة، وخصوصاً 
ــانـــت مــنــدمــجــة فــــي الاقـــتـــصـــاد  الـــســـويـــد، الـــتـــي كـ
الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي بــشــكــل كــبــيــر، اســتــطــاعــت 
تأجيل وصول هذه الموجة قليلًا. فقد استمرّ 
الـــقـــطّـــاع الـــعـــام فـــي الــنــمــو فـــي الــثــمــانــيــنــيــات في 
إسكندنافيا، مع تحوّل الاقتصاد الإسكندنافي 
إلـــــى اقـــتـــصـــاد ضــــرائــــب، فـــقـــد وصـــلـــت مــســاهــمــة 
الضرائب في الثمانينيات إلــى 51% من الناتج 
الإجمالي السنوي السويدي، ورغم أنّ بعض 
هذه الضرائب قد استهدفت رأس المال، حيث 
زادت ضـــرائـــب الـــشـــركـــات، وضــــرائــــب تــطــويــر 
ــــل أصـــحـــاب  ــــى 35% مــــن دخــ ــال لـــتـــصـــل إلــ ــ ــمّ ــعــ الــ
العمل، فإنّ العمال أيضاً قد كانوا محلًا للزيادة 
ــــادة  ــــزيـ ــــة لـ ــــاصــ ــــي الاقـــــتـــــطـــــاع الــــضــــريــــبــــي، وخــ فــ

ضريبة القيمة المضافة.
لكنّ تأخير الموجة لم يعنِ تجنبّها بشكل كلي، 
فقد أدّت السياسات النيوليبرالية التي اعتُمدت 
فــــي تـــحـــريـــر الـــقـــطّـــاع الـــمـــصـــرفـــي والـــمـــالـــي إلـــى 
نتائج كارثيّة، فقد استغلّت الشركات العقاريّة 
والماليّة الفرصة لجني الملايين من الملكيات 
ــا نــتــج عــنــه فــقــاعــة في  الــتــجــاريــة والــســكــنــيــة، مــمّ
الــعــقــارات قـــادت إلـــى انــهــيــار هــائــل، وإلـــى أزمــة 
فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، قــامــت الــحــكــومــة على 
إثـــرهـــا بــإنــقــاذ الــمــصــارف الــتــي تـــهـــاوت. وأدى 
ذلــــك إلــــى ارتـــفـــاع نــســب الــبــطــالــة بــشــكــل هــائــل، 
ممّا شكل عبئاً على قطّاع الــرفــاه الــعــام، وإلى 
استخدام »النخبة« للأزمة التي سببها القطاع 
الـــخـــاص، كــذريــعــة مـــن أجــــل تــخــفــيــض الإنـــفـــاق 
عــلــى الـــمـــدارس والــمــســتــشــفــيــات، وبــقــيّــة أركـــان 
دولــــة الـــرفـــاه، ملقية الــلــوم عــلــى الــقــطّــاع الــعــام 

»المنتفخ«.
لطالما عملت »النخبة« في إسكندنافيا عموماً، 
وفي السويد والدنمارك وإيسلندا تحديداً، من 
أجل خصخصة القطّاع العام مثل مجال الطاقة 
والاتــــصــــالات، وقـــد منحتهم الأزمـــــات الــفــرصــة 
العاملة من  الطبقة  بــذلــك، وإلـــى تجريد  للقيام 
ــــن الــــبــــطــــالــــة. هـــذا  أســـلـــحـــتـــهـــا عـــبـــر الـــتـــخـــويـــف مـ
بــالإضــافــة إلــى أنّ انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي، 
لعب دوراً في تهيئة المناخ الملائم للهجمات 

الــجــديــدة عــلــى الــقــطــاع الـــعـــام فـــي ذلـــك الــوقــت. 
ورغم انتعاش الاقتصادات الرأسماليّة عموماً 
بعد فقاعة الإنترنت بين 1995 و2000، حيث 
ضــــــخّ الـــمـــســـتـــثـــمـــرون الأمـــــــــــوال فـــــي الـــشـــركـــات 
الــمــعــتــمــدة عــلــى الإنــتــرنــت، عــلــى أمـــل أن تقوم 
ــرّة بـــإنـــتـــاج الأربــــــــــاح، فــلــم  ــ ــغـ ــ هـــــذه الــــشــــركــــات الـ
ــراً، ورغـــــــــم انـــتـــعـــاش  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تـــتـــحـــسّـــن الأوضــــــــــــاع كـ
ــنـــدا بـــشـــكـــل خـــــاص،  ــلـ ــنـــــرويـــــج وفـــنـ ــ الــــســــويــــد والـ
بسبب توريد الــمــواد الخام إلــى ألمانيا وبقيّة 
ــال اســـتـــمـــرّ بــالــتــمــركــز،  ــمــ الـــــــــدول، لـــكـــنّ رأس الــ
واســــــتــــــمــــــرت عــــمــــلــــيــــات الــــخــــصــــخــــصــــة، لـــيـــكـــون 
الانتعاش بعد الأزمة سبباً في زيادتها وليس 

في وقفها.
لقد وصلت في عام 2006 حكومة من ائتلاف 
ــتـــكـــون الأولــــــى  يـــمـــيـــنـــي لـــلـــحـــكـــم فـــــي الــــســــويــــد، لـ
مــنــذ بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، ولــتــفــتــح الـــبـــاب على 
مــصــراعــيــه أمــــام خصخصة كـــلّ شــــيء: التعليم 
ــة...إلــــخ. لــقــد فـــقـــدت دولـــــة الــــرفــــاه هنا  ــ والــــصــــحّ
وجودها الفعلي، وباتت تشكّل عبئاً على الأفقر 
في المجتمع، فقد تــمّ تخفيض الضرائب على 
الشركات بشكل مستمر، بينما رفعت ضرائب 
القيمة المضافة، والضرائب على جمع النفايات 

ووجبات المدارس والمستشفيات...الخ. 
بقيت النرويج، بسبب الفائض المستمرّ الذي 
تــوفــره لها مــصــادر الطاقة والــثــروة السمكيّة، 
ــــدم عـــضـــويـــتـــهـــا فــــي الاتــــحــــاد  وأيـــــضـــــاً بـــســـبـــب عــ
الأوربــــي، هــي الــدولــة الإسكندنافيّة الــوحــيــدة، 
ــا قـــــــادرة  ــيـــهـ ــلــــة فـ الــــتــــي لا تــــــــزال الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
ــم بـــــ»دولــــة الــــرفــــاه« بــشــكــل نــســبــي،  عــلــى الــتــنــعّ
ــقــــومــــي الــــمــــتــــزايــــد، وعـــمـــلـــيـــات  ــاه الــ ــ ــــجــ لــــكــــنّ الاتــ
ــة  الــخــصــخــصــة الـــمـــســـتـــمـــرة، والـــنـــتـــائـــج الــحــتــمــيّ
للسير في اقتصاد السوق، يمكنها أن تعرض 
لنا صورة عمّا سيجري في المرحلة القادمة. 

هل يمكن بناء »دولة الرفاه« من جديد؟
ــــعـــــودة إلـــــى »دولـــــة  يـــطـــرح الـــبـــعـــض، مـــســـألـــة الـ
الرفاه«، في ظلّ الديناميكيّة الطبقيّة المعاصرة، 
وبأنّه يمكن بناء نموذج الدولة هذا في دول 
الأطراف، من أجل سحب فتيل المواجهة بين 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة ورأس الـــمـــال...إلـــخ، لــكــنّــه أمــر 
غير ممكن، فقد انتهى عصر »دولة الرفاه«، أو 
وصل إلى نهايته على الأقل، فنحن نرى بأنّ ما 

يجري في الــدول الأكثر تــضــرراً من الأزمــات، 
ما هو إلّ تدمير ممنهج لـ»دول الرفاه«. 

إنّ صــعــود »دولـــــة الــــرفــــاه« يــعــود إلــــى ظــرف 
تــاريــخــيّ مــحــدد، ولا يمكن نسخ هــذا الظرف 
الـــيـــوم، وهـــو لــيــس مــرتــبــطــاً فــقــط بــالانــتــعــاش 
الــتــالــي لــلــحــرب، وقــد أصبحت »دولـــة الــرفــاه« 
مـــمـــكـــنـــة الــــــحــــــدوث بـــســـبـــب الـــتـــنـــظـــيـــم الــــشــــامــــل، 
ــــال:  ــــمـ ــلــــى رأس الـ ــتـــــي فُـــــرضـــــت عــ ــ ــــود الـ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
الـــــــمـــــــال، وتــــنــــظــــيــــم الأســـــــــواق  كــــمــــراقــــبــــة رأس 
الملكيّة  المصارف، وتوسيع  وتنظيم  الماليّة، 
العامّة المطّرد في العديد من البلدان، وكذلك 
للناس  التي جعلت  الديمقراطية  الإصــاحــات 
العاديين تأثيراً أكبر على السياسة، إنّ التغيّر 
فــــي عــــاقــــات الـــســـطـــوة فــــي الــمــجــتــمــع، والـــتـــي 
شــهــدنــاهــا مــنــذ بــــدء الـــتـــمـــدد الــنــيــولــيــبــرالــي في 
ــذا الــتــنــظــيــم،  ــ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، قــــد ألـــغـــى مــعــظــم هـ
وعليه فــإنّ هياكل السلطة التي يمكن لـــ»دول 
الرفاه« أن تقوم عليها قد اختفت ولم يعد لها 

أيّ وجود.
إنّنا نشهد الآن حصاد الحقبة الرأسمالية، حيث 
تقوم القوى السياسيّة اليمينيّة بالتخلّص من 
أفــضــل أجـــزاء »دولـــة الــرفــاه«، ولــكــن ليس من 
جــمــيــعــهــا، فـــهـــي فــــي الـــنـــهـــايـــة نــتــيــجــة مـــســـاومـــة، 

وهـــي بــالــتــالــي تعكس فــي أجــــزاء منها مصالح 
الرأسماليّة، ولهذا فــأيّ كفاح من أجل إعادتها 
هو دون معنى نسبياً. يجب علينا بكل تأكيد 
أن ندافع عمّا حققناه من خلال »دولة الرفاه«، 
ولــكــنّ مهمتنا طويلة الأمـــد، وتكمن فــي إعــادة 
تــرمــيــم رؤيـــتـــنـــا عـــن مــجــتــمــع يــلــبــي احــتــيــاجــات 
ــنـــاء اســتــراتــيــجــيــاتــنــا  ــيـــه، وأن نــعــيــد بـ الــــنــــاس فـ

لتحقيق ذلك.
يـــجـــب أن نـــكـــون عـــلـــى يـــقـــيـــن، أنّ الـــرأســـمـــالـــيّـــة 
لا يــمــكــن أن تــــدرك بــــأنّ حــالــهــا مـــيـــؤوس مــنــه، 
فحتّى لــو كانت غير قـــادرة على الــخــروج من 
ــلّ جـــهـــد مـــمـــكـــن لــمــنــع  ــ ــــوف تــــبــــذل كــ ــا، ســ ــهــ ــأزقــ مــ
الــعــمّــال مــن تنظيم أنفسهم لإحـــداث تغيير في 
الـــــوضـــــع، وســـــــوف تـــلـــجـــأ فـــــي ســـبـــيـــل هــــــذا إلـــى 
ــــي: الــفــاشــيــة، وســتــبــذل  الــحــيــلــة الـــمـــعـــروفـــة، وهـ
جـــهـــدهـــا لـــدفـــع الـــبـــشـــريّـــة اتــــجــــاه الـــبـــربـــريّـــة، فــي 
سبيل منعها من المضيّ قدماً نحو الاشتراكيّة. 
وتعتمد النتيجة في نهاية المطاف على من في 
المجال  يفتح  الحالي  السيناريو  لكنّ  الأرض، 
أمـــام الــعــمّــال كــي يحتكروا الــمــبــادرة، مــن أجل 
تجنيب أنفسهم الأزمة، والقيام في الوقت ذاته 
قدماً  وللمسير  الديمقراطيّة،  حقوقهم  بتعزيز 

في مشروع الاشتراكيّة.

 الدولة ودورها في الصراع

في ظــلّ هيمنة رأس المال المالي العالمي، لا يوجد حــلّ للأزمة الرأسمالية التي تؤدي 
لتفكيك »دول الرفاه«، إنّ الحلّ الوحيد الممكن في الوقت الحالي، والذي يمكن لأيّة دولة 
في العالم القيام به، هو: أن تلعب الدولة دوراً نشطاً، وحتّى يتمّ ذلك يجب على الدولة 
الشعبيّة أن تخضع الدولة النيوليبرالية، لكنّ هــذا غير ممكن دون إخــراج الاقتصاد من 
دوامة تدفقات رؤوس الأمــوال العالميّة، ودون ضبطِ رأس المال والتجارة، أي: يجب 
التوقّف عن عولمة الاقتصاد على الطريقة النيوليبراليّة، والتوجّه نحو النموذج الواعد 
والأكثر تكاملًا في الشرق. لا يمكن الاعتماد على الشركات الماليّة المرتبطة برأس المال 
العالمي لتقوم بذلك على عاتقها، فالدولة التي تستند إلى قاعدة طبقيّة بديلة، هي وحدها 
الــقــادرة على إحــداث مثل هــذا التغيير، وهــذه هي الدولة التي ستعتمد على دعــم الطبقة 
العاملة. عندما يحدث هــذا، فلن يتمّ الاكتفاء بـــ»دولــة رفـــاه« تعيش فــي سياق رأسمالي 
مــتــبــدّل، قـــادر عــلــى أن يسلب الــعــمّــال مكتسباتهم عــنــد أوّل أزمــــة، بــل ســيــتــمّ الانــتــقــال إلــى 

الاشتراكيّة، وسيكون مثل هذا الاختراق عندها كفيلًا بتجاوز الرأسمالية نفسها.

 التمدد النيوليبرالي 
منذ الثمانينيات 

ألغى معظم 
القيود على رأس 

المال وهياكل 
السلطة التي يمكن 

لدولة الرفاه أن 
تقوم عليها 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧديمة كتيلة

لا يــبــدو أن تــجــاوز انــقــســام دام حوالي 
الـــعـــقـــد، وتــمــكــيــن حــكــومــة »الـــــوفـــــاق« في 
غــزة، بــالأمــر السهل، وهــو أمــر لا يمكن 
إنــــجــــازه بـــالـــوقـــت الــقــصــيــر، وخـــاصـــة مع 
وجـــــود كـــم كــبــيــر مـــن الــمــلــفــات الإداريــــــة 
ــــة، بـــمـــا تــتــضــمــنــه مــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــالــــيــــة والأمـ والــــمــ
الــــــــــــــــوزارات  إدارة  تــــشــــمــــل  تـــــعـــــقـــــيـــــدات، 
ــــات، وحــــــــــل قـــضـــيـــة  ــ ــئـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ والــــــمــــــعــــــابــــــر والـ

الموظفين في القطاع...الخ.
ــقــــة، إن تــــعــــثــــر إتــــمــــام  ــيــ ــقــ ولـــــكـــــن فــــــي الــــحــ
ــاء الانـــقـــســـام، لا يــعــود  ــهــ الــمــصــالــحــة وإنــ
بــالــعــمــق إلــــى تــلــك الــتــعــقــيــدات الإجــرائــيــة 
وحسب، بل إن الاتفاق منذ البداية جاء 
غير مكتملٍ، حيث ثمة توافقات مفقودة، 
كـــــان لابـــــد لـــهـــا أن تــظــهــر عـــنـــد الــتــطــبــيــق 
الـــعـــمـــلـــي بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، تـــتـــرافـــق مــع 
تعقيدات في المشهد الإقليمي والدولي، 
والــحــديــث عـــن »صــفــقــة ســــام« أمــريــكــيــة 
ــارة إلــى  ــ غــيــر مــســبــوقــة. هــنــا يــمــكــن الإشــ
ـــي تــــــرافــــــق عــمــلــيــة  ــــتــ أبـــــــــرز الــــتــــحــــديــــات الـ
الــمــضــي قــدمــاً فــي الــمــصــالــحــة، بــنــاءً على 

مجمل ما سبق ذكره: 

 أولًا: مسألة
 سلاح المقاومة  في غزة

المسألة التي لم يجر التطرق إليها خلال 
الاجتماعات التي جرت في القاهرة، ولم 
يرد ذكرها في البيان الختامي لاجتماع 
الــفــصــائــل، هــي قضية إشــكــالــيــة، فــي حــال 
ــــود تــــوافــــق فــلــســطــيــنــي واضــــح  عـــــدم وجــ
حــــولــــهــــا، وهـــــــو أمـــــــر مــــرتــــبــــط بـــالـــتـــوافـــق 
ــــع، وهــذا  حـــول الــمــقــاومــة بشكلها الأوسـ
الإشـــكـــال ظــهــر واضـــحـــاً فــيــمــا قــالــه عضو 
الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة »حــــمــــاس«، 
ــــال مــــؤتــــمــــر صـــحـــفـــي،  ــ ــة، خـ ــيــ ــلـــيـــل الــــحــ خـ
ــــي، لإعـــــان  ــانـ ــ ــثـ ــ الاثــــنــــيــــن 72 تــــشــــريــــن الـ
الـــذي جرى  الفلسطيني،  الــحــوار  نتائج 
فــــي الــــقــــاهــــرة، بـــحـــضـــور 31 فــلــســطــيــنــيــاً: 
ــــاح الـــمـــقـــاومـــة لا مـــســـاومـــة فــيــه،  إن ســ
ويــجــب على الجميع الــكــف عــن الحديث 
عــنــه، مــشــيــراً إلــــى تــصــريــحــات لــقــيــاديــيــن 
فــي حــركــة »فـــتـــح«، بينهم عــضــو اللجنة 

الــمــركــزيــة، حسين الشيخ، بــشــأن سلاح 
الــمــقــاومــة، فـــي الــمــقــابــل نــفــت »فـــتـــح« أن 
تكون قد طرحت نــزع ســاح المقاومة، 
ــلــــســــات الــــــحــــــوار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  خـــــــال جــ
ــــرورة تـــولـــي الــحــكــومــة  مــــؤكــــدة عـــلـــى ضـــ

الفلسطينية الملف الأمني في القطاع.
من جهة أخرى تحاول بعض الأطراف 
الإقليمية، عبر وســائــل الإعـــام، تحميل 
»حـــــــــــمـــــــــــاس«، وســـــــــــــاح الــــــمــــــقــــــاومــــــة فـــي 
الــــقــــطــــاع، مـــســـؤولـــيـــة تـــعـــثـــر الـــمـــصـــالـــحـــة، 
وتـــوظـــيـــف ذلــــك فـــي مــــحــــاولات الــتــوتــيــر 
الإقــلــيــمــي، الــــذي تــقــوده الــســعــوديــة ضد 
إيـــران بشكل أســـاس، مــن خــال تحميل 
إيران المسؤولية، وذلك بعد تصريحات 
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  لنائب 
حماس، صالح الــعــاروري، خــال زيــارة 
قام بها مؤخراً وفد »حماس« إلى إيران، 
أن حركته تتعهد بالحفاظ على علاقات 
ــهــــران، واحـــتـــفـــاظ الــحــركــة  وثــيــقــة مـــع طــ
بــــســــاحــــهــــا، رافـــــــضـــــــاً شـــــــروطـــــــاً مـــســـبـــقـــة، 
وضـــعـــهـــا الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، لــمــوافــقــتــه 

على عقد أية »محادثات سلام«.

ثانياً: موضوع إدارة المعابر 
فتح معبر رفــح، الــذي يــزداد تعقيداً مع 
الهجمات الإرهــابــيــة فــي سيناء،  تصاعد 
ــلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قــد  حـــيـــث كــــانــــت الـــسـ
تسلّمت رسمياً إدارة المعابر الحدودية 
ــــح، وفـــق  ــ لــــغــــزة، ومـــــن ضــمــنــهــا مـــعـــبـــر رفـ
مـــا تــضــمــنــه اتـــفـــاق الــمــصــالــحــة، وتــــم فتح 
الــمــعــبــر بــعــد ذلــــك، تــحــت إشـــرافـــهـــا، وفــقــاً 
ــــة، الـــــتـــــي تــفــتــح  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ لــــســــيــــاســــة مــــصــــر الـ
بموجبها المعبر ثــاث مــرات أسبوعياً، 
ــــد هــــــجــــــوم مــــســــجــــد الــــــروضــــــة  ــعـ ــ ولــــــكــــــن بـ
ــلـــغـــت الــســلــطــات  ــراً، أبـ ــ ــــؤخــ ــنـــاء مــ ــيـ فــــي سـ
ــة الـــــســـــفـــــارة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  ــمــــصــــريــ الــ
ــاء فـــتـــح الـــمـــعـــبـــر لــــــــدواعٍ  ــ ــإرجــ ــ الــــقــــاهــــرة بــ
أمنية. ويمكن القول هنا: أن أحد أسباب 
المجموعات الإرهابية في  تصاعد عمل 
شبه جــزيــرة ســيــنــاء، لــه عــاقــة مباشرة 
إلــى إبقاء التوتر قائماً  بأجندات تسعى 
فــــي الــمــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة بـــيـــن فــلــســطــيــن 
ومــصــر، وبــالــتــالــي خلق الــذرائــع لإحكام 
الـــحـــصـــار عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، والــتــضــيــيــق 

التحديات الفلسطينية لاستكمال المصالحة
بعد الأجواء الإيجابية 
عموماً- والعلنية على 

الأقل- والتي سادت 
عقب توقيع اتفاق 

المصالحة بين حركتي 
»فتح« و»حماس«، 
واجتماع الفصائل 

الفلسطينية في 
القاهرة مؤخراً، 
عادت الخلافات 

لتطفو على السطح، 
وذلك تزامناً مع 

استحقاقات تنفيذ ما 
اتفق عليه، وتبادل 

الاتهامات حول 
أسباب التعثر.

على المقاومة، الأمــر الــذي يزيد مسألة 
انفراج الوضع في غزة تعقيداً.

ثالثاً: الضغوط الإقليمية والدولية 
لا يــمــكــن عـــزل الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 
إتـــمـــام اتـــفـــاق الــمــصــالــحــة، عـــن الــضــغــوط 
ــانـــــب  ــ ــــجـ ــــة والــــــــدولــــــــيــــــــة عـــــلـــــى الـ ـــيـ ـــمــ ــيــ ــ ــلـ ــ الإقـ
ــفـــاوضـــات  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لــــلــــدخــــول فــــي مـ
مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وقـــبـــول بعض 
الــــتــــنــــازلات، فـــي ســـيـــاق مـــا يــتــم الــحــديــث 
عنه من »صفقة سلام« أمريكية، بعض 
ــــك الـــــضـــــغـــــوطـــــات تـــــــم عــــــانــــــيــــــةً، مــــثــــل:  ــلـ ــ تـ
التحرير  منظمة  مكتب  بــإغــاق  التهديد 
فـــي واشـــنـــطـــن، لــلــدخــول فـــي مــفــاوضــات 
ــــروط،  مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي دون شـ
والــــتــــوقــــف عـــــن مـــاحـــقـــتـــه فـــــي الـــمـــحـــافـــل 
الــدولــيــة فــي قــضــايــا جــرائــم الــحــرب، هــذا 
ــتـــداولـــة، عن  بـــالإضـــافـــة إلــــى مــعــلــومــات مـ
ضغوط مالية واقتصادية على السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن قــبــل أطــــــراف إقــلــيــمــيــة 
ــــي الــــمــــفــــاوضــــات،  ــــدخـــــول فــ ــلـ ــ ودولـــــــيـــــــة، لـ
ولـــكـــن مــــن الـــمـــؤكـــد أن هـــنـــالـــك ضــغــوطــاً 
تمارس على الطرفين، سواء »فتح« أو 
»حماس«، وتجري وراء الكواليس، قد 
تــدفــع اتــجــاه تــعــقــيــدات إضــافــيــة فــي ملف 

المصالحة.
وهـــــــنـــــــا، فـــــــــإن الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــا  الــمــعــتــمــدة بــشــكــل كــبــيــر فـــي مـــواردهـ
على الإعــانــات الخارجية، تجد نفسها 
ــتــــزاز مـــالـــي مـــن قبل  الـــيـــوم مـــوضـــع ابــ

ــة لــــتــــقــــديــــم تــــــنــــــازلات  ــ ــــحـ ــانـ ــ ــمـ ــ الــــــــــــــدول الـ
ســــــيــــــاســــــيــــــة، وهــــــــــــو مـــــــــا يـــــــتـــــــرافـــــــق مـــع 
الـــتـــزامـــات تــمــكــيــن حــكــومــة »الــــوفــــاق« 
في غزة، والمسؤوليات التي أبرزها: 
إعــادة إعمار القطاع، وتحسين وضع 

الخدمات الأساسية.
ــلـــك الـــتـــعـــقـــيـــدات، دعـــت  ــلــــى خــلــفــيــة تـ وعــ
»حـــــــــمـــــــــاس« الـــــفـــــصـــــائـــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
لــاجــتــمــاع، بــحــضــور الــجــانــب المصري 
الراعي للمصالحة، داعية إيــاه لإرسال 
وفـــــد أمــــنــــي، وذلـــــــك يـــــوم الأربـــــعـــــاء 92 
تــشــريــن الــثــانــي، حــيــث قـــررت الفصائل 
ــكــــومــــة  ــــل تــــســــلــــيــــم حــ ــيــ ــ ــأجــ ــ ــــه، تــ ــبــ ــ ــــوجــ ــمــ ــ بــ
»الوفاق« مهامها في قطاع غزة، وقال 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم حــركــة »فــتــح«، 
فـــايـــز أبـــــو عـــيـــطـــة، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
ــــده عــــقــــب انــــتــــهــــاء الاجـــــتـــــمـــــاع: »إن  ــقـ ــ عـ
الـــحـــركـــتـــيـــن طــلــبــتــا مــــن مــــصــــر، أن يــتــم 
تأجيل استكمال تسلّم الحكومة لمهامها 
في القطاع من تاريخ 1 وإلى 01 كانون 
التأجيل  مــضــيــفــاً: »إن  الــمــقــبــل«،  الأول 
ــــطـــــوات إنـــجـــاز  ــمــــان خـ ــهــــدف ضــ ــأتــــي بــ يــ
الـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي يــطــمــح لــهــا 
الشعب الفلسطيني«، من جهة أخرى، 
ــــالات أنــــبــــاء فــلــســطــيــنــيــة، أن  ــ ــــرت وكـ ذكــ
الرئيس، محمود عباس، أصــدر قــراراً 
ــيــــد بـــــوقـــــف الــــتــــصــــريــــحــــات جــمــيــعــهــا  ــفــ يــ
ــــاول الــــمــــصــــالــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة.  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
فــهــل تــســتــطــيــع تــلــك الإجـــــــــراءات الــدفــع 

لاستكمال المصالحة؟  

إن الــمــطــلــوب فــلــســطــيــنــيــاً الـــيـــوم هــــو: مــصــالــحــة حــقــيــقــيــة ولـــيـــس »تــبــويــس 
شـــــــوارب« بــمــعــنــى أن مــصــالــحــة يــتــم فــيــهــا الــقــفــز فــــوق الـــنـــقـــاط الــجــوهــريــة 
فــي القضية، ابــتــداءً مــن المقاومة وســاحــهــا، ولــيــس انــتــهــاءً بــرؤيــة وطنية 
فلسطينية، حول تحرير الأرض، واستعادة الحقوق المسلوبة، لن تدوم، 
بل ستحمل معها صواعق قد تنفجر في أية مرحلة، وهنا نؤكد مجدداً: أن 
المطلوب الــيــوم هــو: »مصالحة« بــرامــج الــقــوى الفلسطينية، ضمن رؤيــة 
فلسطين، وحقوق  استعادة  عينيها  وطنية، مدعومة شعبياً، تضع نصب 
شعبها، وهــو الأمــر الممكن ضمن الــتــوازنــات الدولية الجديدة، بما يسمح 
القائمة حالياً، دون الاضطرار  بتجاوز الضغوط الإقليمية والدولية كافة 

إلى تقديم التنازلات.   

إن تعثر 
المصالحة لا 

يعود بالعمق 
للتعقيدات 

الإجرائية وحسب 
بل إن الاتفاق 

منذ البداية جاء 
غير مكتملٍ حيث 

ثمة توافقات 
مفقودة

تحاول قوى 
إقليمية تحميل 

حماس وسلاح 
المقاومة 

في القطاع 
المسؤولية 

تعثر المصالحة 
وتوظيف ذلك 
في محاولات 

التوتير الإقليمي



23قاسيون ـ العدد 839 الأحد 03 كانون الأول 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/12/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

معرضان للوثائق والكتاب بمناسبة يوم الثقافةأوبرا الشحادين على خشبة مسرح الحمراء

مزجت مسرحية أوبرا الشحادين لفرقة المسرح القومي باللاذقية 
بــيــن الــمــســرح والــــواقــــع، واســـتـــعـــارت مـــن الـــواقـــع لإدانـــتـــه فـــي لعبة 
جريئة فنياً، من خلال سردها حكاية الباشا، ممثل ومخرج المسرح 
الــمــســارح المهجورة،  إلــى أحــد  الـــذي يلجأ برفقة صديقه  المغمور 
ــارقـــات عــــديــــدة مــــع الـــمـــتـــشـــرديـــن الـــلـــذيـــن يــتــحــولان  ــفـ ــــذي يــشــهــد مـ الــ
مــع وصــــول لــص الــحــقــائــب ورجــــل الــشــرطــة إلـــى ممثلين فــي فرقة 
مسرحية، للتمويه على سرقات وتجاوزات طالت الجميع. طرحت 
المسرحية أسئلة عــن ســكــان الهامش الاجــتــمــاعــي، وأحقية هــؤلاء 
في العيش بعيداً عن عالم العنف والجريمة. قدمت المسرحية على 
خشبة مسرح الحمراء في دمشق، وهي مليئة بانتقادات جارحة 

للواقع المعاش.

الــوثــائــق والمخطوطات  مــن  ثمينة  الأســـد مجموعات  تمتلك مكتبة 
أمــام الجمهور، بمناسبة يوم  الــنــادرة التي قامت بعرضها  والكتب 
الــثــقــافــة مـــن خـــال الــمــعــرض الــــذي افــتــتــح فــيــهــا، إضـــافـــة إلـــى افــتــتــاح 
معرض للهيئة العامة السورية للكتاب. تضمن معرض المخطوطات 
بعضاً من المجموعات القيمة والثمينة وهي: تحف ذات خط جميل 
وورق ثمين وغــاف مــزدان بالذهب، وهــذه المخطوطات والكتب 
النادرة التي تمتلكها المكتبة آلت إليها من المكتبات الأخرى، علاوة 
عــلــى مـــا يـــردهـــا بــاســتــمــرار مـــن مــخــطــوطــات عـــن طــريــق الإهــــــداء أو 
الشراء. بينما عرضت الهيئة من خلال معرض الكتاب مطبوعاتها 
مــن عـــام 2009 وحــتــى تــشــريــن الــثــانــي 2017 ونــمــاذج مــن أرشــيــف 

وزارة الثقافة.

ــبـــادئ الــعــشــرة  »وداعــــــــاً لــلــحــلــم الأمـــريـــكـــي: الـــمـ
الأســاســيــة فــي تــمــركــز الـــثـــروة والـــقـــوة« كتاب 
للمفكر اليساري المعروف نعوم تشومسكي، 

وهو آخر ما ألفه. 
لقد قال عنه الكاتب كرِس هَغز: إنّ تشومسكي 
يــلــقــي ضـــوء فــكــره الــمــتــوهــج لــيــفــضــح يــوتــوبــيــا 
الــجــديــدة، ويكشف أسس  الليبرالية  ــاءات  ادعــ
عــــدم الـــمـــســـاواة وآثـــــام مــجــتــمــع الــمــســتــوطــنــات 
الأوروبــيــة المحتلة، التي قضت على حضارة 
ــكــــان الـــــقـــــارة الأصــــلــــيــــيــــن، ودمـــــــــرت ثــقــافــتــهــم  ســ
ولــغــاتــهــم وطــــرق مــعــيــشــتــهــم، واخــتــطــفــت أبــنــاء 
ــــت بــهــم إلــــى هــــذه الـــبـــاد،  أفــريــقــيــا وبــنــاتــهــا وأتـ
مكبلين لتجعلهم عبيداً أرقاء مسخرين لزراعة 

القطن والتبغ من دون أجور.
فـــــي »وداعـــــــــــــاً لـــلـــحـــلـــم الأمـــــريـــــكـــــي« يــســتــعــرض 
تشومسكي الأســس العشرة التي ناقشها في 
فيلم وثــائــقــي، حــســب صحيفة الــحــيــاة، تــعــاون 
بيتر هوغيجيُن وكلي نايكس وجارِد سكَوت 

في إعداده وإخراجه. 
يــفــتــتــح الـــمـــؤلـــف فــصــلــه الأول، بــالــمــقــارنــة بين 
أفــكــار مــاديــسُــن حــول الديمقراطية، وضـــرورة 
حصر السلطة بيد القلة من الأثرياء، وتقديمها 
الأقلية  الناقصة، بحجة حماية  الــصــورة  بهذه 
الــغــنــيــة مـــن »طــغــيــان الأكـــثـــريـــة«، ويــبــيَّــن أفــكــار 
جفرسُن لوضع السلطة بيد الشعب... وينبهنا 
ــــن كـــتـــابـــه  ــانـــــي مــ ــ ــثـ ــ ــفــــصــــل الـ ــــي الــ تـــشـــومـــســـكـــي فــ

إلـــى: أنّ ثـــورة الــشــبــاب الــجــامــعــيــيــن– وخــاصــة 
فــي الــســتــيــنــات– قــد ولّــــدت ردود فــعــل مخيفة 
ــيـــة فــــي الـــبـــاد،  ــقـــراطـ ــتـ بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــة الأرسـ
التي شعرت أنّ وجودها مهدّد فعلًا... ويعرج 
تشومسكي في الفصل الثالث من كتابه على: 
زيــــــادة دور الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة فـــي هيكلية 
الاقـــــتـــــصـــــاد، إذ كــــانــــت شـــــركـــــات الــــصــــنــــاعــــة فــي 
أشــكــالــهــا الــمــتــنــوعــة عــمــاد الاقـــتـــصـــاد، وبــالــتــالــي 
صــاحــبــة الــنــفــوذ والــســطــوة. غــيــر أنّ الأمــــر قد 
تـــغـــيّـــر، وقـــفـــزت الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة لــتــتــصــدّر 
ــمــــؤلــــف فـــــي مــطــلــع  الــــــســــــيــــــادة... ويـــســـتـــشـــهـــد الــ
الــفــصــل الـــرابـــع مــن كــتــابــه، بــمــا صــــرّح بــه مدير 
شركة »جنرال موترز« قبل ستين عاماً، »إنّ 
مــا هــو فــي مصلحة جــنــرال مــوتــرز، يــصــبّ في 
المقولة  أن عكس  بكامله«. كما  البلد  مصلحة 
صحيح أيضاً، »فما هو في مصلحة البلد يصبّ 

في مصلحة جنرال موترز«.
ــابـــه  ــتـ ويــــمــــضــــي تــــشــــومــــســــكــــي فــــــي فـــــصـــــول كـ
الــاحــقــة، ليسلط الــضــوء على قضايا شغلت 
ــــات والـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــــــــرأي الـــــعـــــام والـ
الــدولــيــة، وظــواهــر وسياسات  والمؤسسات 
إدارات  فــــــي  بــــــــــرزت  اقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  وبـــــــرامـــــــج 
نكسون وروزفــلــت وكلينتون وأوبــامــا، كما 
العمالية فــي أمريكا،  الــنــقــابــات  يــطــرح قضايا 
وحــقــوق الــعــمــال والــتــشــريــعــات المتعلقة بها، 
ويـــشـــيـــر إلـــــى دور أجــــهــــزة الـــعـــاقـــات الــعــامــة 

نعوم تشومسكي »الحلم الأمريكي وداعاً«
»وداعاً للحلم الأمريكي: المبادئ العشرة الأساسية في تمركز الثروة والقوة« كتاب 

للمفكر اليساري المعروف نعوم تشومسكي، وهو آخر ما ألفه. 

ومـــؤســـســـات الـــدعـــايـــة والإعــــــــان فــــي قــضــايــا 
تخص المواطن المستهلك، والعمل على خلق 
المواطن غير الواعي لحقوقه الديمقراطية... 
ويُختتم بإلقاء الضوء على اقتراحات وزير 
دفــــاع تـــرامـــب، لـــزيـــادة عـــدد قــــوات الاحــتــال 
ــكــــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. ومـــــــرة أخــــــرى،  ــريــ الأمــ

فيما تــــزداد رقــعــة الأراضــــي الــخــاضــعــة لنفوذ 
طــالــبــان. وهـــذه الـــزيـــادات فــي نــشــر الـــقـــوّات، 
ــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا تـــرامـــب  ــادة الـ ــ ــــزيـ ــــى الـ إضــــافــــة إلـ
ــــة قــــد تــحــقــق  لـــلـــمـــوازنـــة الـــعـــســـكـــريّـــة الأمــــريــــكــــيّ
توقعات بول كِندي عن مآل الإمبراطوريّات 

وبداية انهيارها.

يستطيعون الــيــوم إرســـال كمية كبير مــن الــرســائــل ببساطة، 
حــتــى أن الـــبـــرامـــج والأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة الــمــخــصــصــة لــذلــك 
سببت ازدحاماً شديداً في الحياة. في الماضي كان الموضوع 
أبسط من ذلك بكثير، تطلب إرسال الرسائل الكتابة بلغة أدبية 
معينة وخــط جميل، بعد وضعها في ظــرف ورقــي مخصص 
لها وإلــصــاق الطوابع البريدية الخاصة. كانت الرسائل قليلة 
طوال السنة واحتفظ الناس بأرشيف الرسائل الخاص بهم، 
وتــبــلــور نـــوع مــن الأدب يــدعــى أدب الــرســائــل. فــي الــصــورة 
طابع بريدي سوري صدر بمناسبة أسبوع الرسائل لتشجيع 

الناس على المراسلة عام 7591.  
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فولتير وجرس الإنذار
متى تحوَّل فولتير 

لأول مرة في حياته 
من الهزل إلى الجد, 

ر عن  ومن ثمَّ شّمَّ
ساعديه وتقدم وحيداً 

في وجه الطغيان؟ 
الجواب: عندما طفح 
الكيل, فقد أبدى أحد 

الكُتّاب اشمئزازه 
من الدولة والدين 
والشعب، وكتب 

بأنه سيسخر من كل 
شيء, أجاب فولتير: 

ليس هذا وقت 
التهكم والسخرية, 

إن الفطنة والسخرية 
لا تتفقان مع المجازر 

والقتل. هل هذه 
البلاد موطن الفلسفة 
والسعادة؟ كلا, إنها 

بلاد الفتن والجهل 
والتعصّب والقتل. 

ǧǧعبدالرزاق دحنون

1
كـــانـــت مـــديـــنـــة تــــولــــوز الـــفـــرنـــســـيـــة لا تــبــعــد 
كثيراً عن مدينة فيرني التي يعيش فيها 
ــال الــــديــــن الــكــاثــولــيــك  ــ ــ ــــان رجـ ــ فـــولـــتـــيـــر, وكـ
ــــة فـــــــــي هــــــذه  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــطـ ــــة مـ ــلـــــطـ ــ ــــون بـــــسـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـ
ــام فــولــتــيــر, فــمــثــاً: لا يُــســمــح  ــ الــمــديــنــة، أيـ
لأي بروتستانتي فــي تــولــوز بـــأن يكون 
محامياً أو طبيباً, أو صيدلياً أو بقالًا, أو 
بائع كتب أو طبَّاعاً. ومُنع الكاثوليك من 
استخدام أي خادم أو كاتب بروتستانتي. 
وفــي عــام 8471 حُــكــم على امـــرأة بغرامة 
قــدرهــا ثــاثــة آلاف فــرنــك، لأنــهــا استعانت 
ــيـــة. وحــــــــدث أن كـــان  ــتـ ــانـ ــتـ بـــقـــابـــلـــة بـــروتـــسـ
ــــولـــــوز رجــــــل بـــروتـــســـتـــانـــتـــي  يـــعـــيـــش فـــــي تـ
يُــــــدعــــــى جــــــــان كــــــــــــالاس, وكــــــانــــــت لــــــه ابـــنـــة 
تـــحـــوَّلـــت إلــــى الـــمـــذهـــب الــكــاثــولــيــكــي وولـــد 
شــنــق نــفــســه, بــســبــب فــشــلــه فـــي الــحــصــول 
ــانـــــون فـــــي تــــولــــوز  ــ ــقـ ــ عــــلــــى عــــمــــل. وكــــــــان الـ
يقضي بأن يوضع جثمان المنتحر عارياً 
على محفة من عيدان القصب المتشابكة، 
ووجهه إلى الأسفل ويسحب عبر شوارع 
المدينة, وفي نهاية مشواره يُعلَّق بحبل 
المشنقة. ولكي يتجنب الأب هذا المصير 

المخزي لابنه طلب من أقاربه أن يشهدوا 
بـــــأن ولــــــده تـــوفـــى وفــــــاة طــبــيــعــيــة. وعــلــى 
إثــــر ذلــــك انــتــشــرت الــشــائــعــات فـــي تــولــوز 
ــنـــه لــيــمــنــعــه مــــن اعــتــنــاق  ــــأن الأب قـــتـــل ابـ بـ
القيامة  قــامــت  الكاثوليكي, وهــنــا  الــمــذهــب 
ــقـــي الــقــبــض عــلــى الأب  ــار الـــتـــنـــور, وألـ وفـــ
ومــات تحت التعذيب عــام 1671 وتداعت 
العائلة, وأمام المطاردة هربت إلى فيرني 
ــــدة فــــولــــتــــيــــر. اســـتـــقـــبـــلـــهـــم  ــاعـ ــ ــــسـ وطــــلــــبــــت مـ
الرَّجل في بيته وواسى جراحهم وأثارت 
دهشته واشمئزازه، الطريقة المرعبة في 
مـــطـــاردتـــهـــم وتــعــقــبــهــم. وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
جــــاءت أخـــبـــار مــصــرع الــمــواطــنــة الــيــزابــت 
ســيــرفــيــنــس, وانـــتـــشـــرت الــشــائــعــات بــأنــهــا 
ــــي فــــي طــريــقــهــا  ــاء وهـ ــ ــــى جُــــــبِّ مـ دُفــــعــــت إلـ
لــتــعــلــن تـــحـــوّلـــهـــا مــــن الــبــروتــســتــانــتــيــة إلـــى 
الكاثوليكية. واعتقل شاب صغير على إثر 
هذه الإشاعة في عام 5671, يُدعى لاباز, 
بــتــهــمــة تـــشـــويـــه الـــصـــلـــيـــب، وعـــلـــيـــه صــــورة 
ــتــــرف  ــيـــح، وأنــــــــزل بــــه الــــــعــــــذاب, واعــ الـــمـــسـ
ــــه, فـــقـــطـــع رأســـــــــــه, وقـــــــــذف بــجــســمــه  ــبـ ــ ــــذنـ بـ
إلـــــى الــــنــــار, وســـــط اســـتـــحـــســـان الــجــمــهــور 
وتصفيقهم, واحترقت معه نسخة وجدت 
ــــاب فـــولـــتـــيـــر )الــــقــــانــــون  ــتـ ــ بــــحــــوزتــــه مـــــن كـ

الفلسفي(. 
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لــقــد أثـــار هـــذا الــظــلــم والــطــغــيــان فولتير، 
وأحــالــه مــن كــاتــب ســاخــر إلــى فيلسوف 
ــــر عـــن ســـاعـــديـــه واســتــعــد  ــــمَّ مـــجـــاهـــد، وشَ
لــلــحــرب, وهــنــا تــبــنــى شـــعـــاره الــمــشــهــور 
)اســحــقــوا الـــعـــار( وحــــرّك روح الشعب 
وساعد  الكنيسة،  مظالم  ضــدَّ  الفرنسي 
فــي هــزِّ عــرش الــمــلــك. لقد أرســـل دعــوة 
إلى أصدقائه وأتباعه يدعوهم فيها إلى 
خــــــوض الـــمـــعـــركـــة )...وحـــــــــــــدوا أنــفــســكــم 
واقــــهــــروا الــتــعــصــب والأوغـــــــاد, واقــضــوا 
ــفـــســـطـــة  عــــلــــى الــــخــــطــــب الــــمــــضــــلــــلــــة والـــسـ
ــكـــاذب, لا تــتــركــوا  الــمــخــزيــة والــتــاريــخ الـ
الجيل  لنا  العلم, سيدين  الجهل يُخضع 
ــتــــه. إن الإنــــســــان  الـــجـــديـــد بــعــقــلــه وحــــريــ
الذي يقول لي: آمن كما أؤمن وإلا فإن 
الله سيعاقبك, سيقول لي الآن: آمن كما 
أؤمــن وإلا ســأغــتــالــك...( يعتقد فولتير: 
ــــات  ــــرافـ ــــخـ ــالـ ــ بـ الــــــمــــــقــــــرون  الــــتــــعــــصــــب  أن 
والجهل كــان أســاس البلاء في القرون 
جميعها, ولـــن يتحقق الــســلــم الـــدائـــم, ما 
لم يتسامح الناس مع بعضهم، ويتعلم 
كــل واحــــدٍ مــنــهــم، كــيــف يتسامح مــع من 
والسياسية  الدينية  الأمـــور  فــي  يخالفه 
والفلسفية والفكرية, هذه هي الخطوة 

الأولــــــى فـــي بـــنـــاء مــجــتــمــع ســلــيــم. حيث 
يـــؤكـــد ذلــــك فـــي قـــولـــه:)قـــد أخــتــلــف معك 
في الرأي, ولكني على استعداد لأدافع 
حتى الــمــوت عــن حقك فــي التعبير عن 
رأيــــــــك(. لـــقـــد أتـــبـــع فــولــتــيــر رســـالـــتـــه عــن 
المنشورات  مــن  الديني سيلًا  التسامح 
الـــتـــاريـــخـــيـــة, فـــيـــهـــا الـــخـــطـــب الــتــشــهــيــريــة 
والشعر  والموعظة  والتقريع  والــهــجــاء 
والحكاية والقصّ والتعليق. وهــذه في 
ظني أعــظــم حملة مــن الــدعــايــة الواسعة 
الــتــي يــقــوم بها رجــل واحـــد. لــم تقم في 
ــداً مــثــل هـــذه الــدعــوة  ــ تـــاريـــخ الــفــلــســفــة أبـ
الواضحة والحيوية المتدفقة. لقد حلَّق 
فولتير بأسلوبه لدرجة تجعل الإنسان 
لا يــشــعــر بــأنــه كــــان يــكــتــب فــلــســفــة. وهــا 
هو يقول: لقد تعبت من هــؤلاء الناس 
ــلــــيــــاء  ــــمـــــون الـــــــــــــــدول مــــــــن عــ ــكـ ــ ــــحـ الــــــــذيــــــــن يـ
قــــصــــورهــــم. هـــــــؤلاء الـــمـــشـــرعـــون الـــذيـــن 
يــحــكــمــون الـــعـــالـــم ويـــعـــجـــزون عــــن حــكــم 
زوجــاتــهــم أو عــائــاتــهــم, ويــتــلــذذون في 
تنظيم الكون. إن من المستحيل تسوية 
هذه المسائل كلها بإيجاد صيغة بسيطة 
وعامة, أو بتقسيم الناس جميعهم إلى 
حمقى وخدم من جهة, وحكام وأسياد 
من جهة أخرى. .                             
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